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الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا 


عن ابن أبي أصيبعة: وابن جلّكانء والقفطيء 
وعن دائرة المعارف البريطانية 


)١(‏ الدور الأول 


نقل «أبى عبيد عبد الواحد الجوزجاني» - تلميذ الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن 
عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا - جملةٌ عنه يُذكر فيها تاريخ حياته, وهذا نض كلام 
الشيخ الرئيس: 
إن أبي كان رجلا من أهل بلخ» وانتقل منها إلى بخارى في أيام «نوح بن منصور», 
واشتغل بالتصرّف, وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية يّقال لها خرميثن من ضياع 
بخارى؛ وهي من أمهات القرىء وبقريها قرية يقال لها أفشنة. وتزوج أبي منها 
بوالدتيء' وقطن بها وسكنء وولدث منها بهاء ثم ولّدت أخي. 
ثم انتقلنا إلى بخارى: وأحضرت مُعلَّم القرآن ومعلم الأدب» وأكملت العشر 
من العمر وقد أتيثُ على القرآن وعلى كثير من الأدب» حتى كان يُقضى مني 
الهحب. 


' قال ابن جلّكان: اسمها ستارة. 
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وكان أبي ممَّن أجاب داعي المصريين ويُعدٌ من «الإسماعيلية»» وقد سمع 
منهم ذكر «النفس» ودالعقل» على الوجه الذي يقولونه ويّعرفونه هم؛ وكذلك 
أكرم وكان ريما تذاكرا مينهنناء -وآنا أسبمعهما: وابزك يناد يقولاته وي تقيلة 
نفسيء وابتدآ يدعواني أيضًا إليه ويُجريان على لسانهما ذكر الفلسفة والهندسة 
وحساب الهندء وأخَّذ والدي يوجهني إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب 
الهند حتى أتعلم منه. 

ثم جاء إلى بخارى «أبو عبد الله الناتي»» وكان يُدعى المتفلسفء وأنزله 
أبي دارنا رجاء تعلّمي منه: وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردّد فيه إلى 
(اسماغيل الزاهيى وكنك مق أحون السالكية وقد اله طرق الطالية ويح 
الاعتراض على المجيب على الوجه الذي جرت عادة القوم به. 

ثم ابتدأت بكتاب «إيساغوجي» على الناتلي» ولما ذكر لي حد الجنس أنه: «هى 
المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو.» فأخذت في تحقيق هذا 
الحدّ بما لم يُسمَع بمثله» وتعجّبٌ مني كلَّ العجب وحذَّر والدي من شغلي بغير 
العلم» وكان أي مسألة قالها لي أتصورها خيرًا منه. حتى قرأتٌ ظواهر المنطق 
عليه» وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خبرة. 

ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسيء وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطقء 
وكذلك «كتاب إقليدس» فقرأت من أوله خمسة أشكال أو ستة عليه, ثم توليت 
بنفسي حل بقية الكتاب بأسيره. 

ثم انتقلت إلى «المجسطي»: ولما فرغتُ من مقدماته: وانتهيت إلى الأشكال 
الهندسية» قال لي الناتي: «تولٌ قراءتها وحلها بنفسكء ثم اعرضها علي لأبين لك 
ضواية دن بخطفده وا كا الرجل يقوف بالكقاهة واخدت أخل فلك الكتاى: 
فكم من شكل مُشكل ما عرّفه إلى وقتِ ما عرضته عليه وفهّمِتُه إياه. 

ثم فارقني الناتلي متوجَّهًا إلى «كركانج»» واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من 
الفصوص والشتروح, من الطبيعي والإلهيء وضارت أبواب العلم تنفتخ عل 

ثم رغبت في «علم الطب», وصرت أقرأ الكتب المصدّفة فيه. وعلم الطب 
ليس من العلوم الصعبة» فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء 
الطب يقرءون علي علم الطب وتعهّدتٌ المرضىء فانفتح علي من أبواب المعالّجات 
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المقتبسة من التجرية ما لا يوصفء وأنا مع ذلك أخطلف إلى الفقة وأناطن فنه: 
وآنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة. 

ثم توفرت على العلم والقراءة سنةٌ ونصفًاء فأعدثٌ قراءة المنطق وجميع 
أجزاء الفلسفة» وفي هذه المدة ما نمث ليلة واحدة بطولهاء ولا اشتغلت في النهار 
بغيره. وجمعثٌ بين يديّ ظهورًاء فكل حُجة كنت أنظر فيها أثبت مقدمات 
قياسية, ورثَّبُها في تلك الظهور. 

ثم نظرت فيما عساها تنتج» وراعيتُ شروط مقدماته» حتى تحقّقت 
حقيقة تلك المسألة. وكلما كنث أتحير في مسألة أو لم أكن أظفر بالحد الأوسط في 
قياس» تردّدت إلى الجامع وصلَّيتٌ وابتهلت إلى مُبدع الكل حتى فتح لي المنغلق 
وتيسّر المتعسّرء وكنت أرجع بالليل إلى داري وأضع السراج بين يديّ وأشتغل 
بالقراءة والكتابة» فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف عدلت إلى شرب قدح 

من الشراب» ريثما تعود إلي قوتي» 0 إلى القراءة» ومتى أخَذني أدنى نوم 

أحلم بتلك المسائل بأعيانهاء حتى إن كثيرًا من المسائل انُضح لي وجوهها في 
المنام. ولم أزل كذلك حتى استحكم معي جميعٌ العلوم» ووقفث عليها بحسب 
الإمكان الإنسانيء وكل ما علمتّه في ذلك الوقت فهو كما علمته الآن لم أزدّد فيه 
إلى اليوم» حتى أحكمتٌُ «علم المنطق» و«الطبيعي» و«الرياضي». 

ثم عدلت إلى «الإلهي»» وقرأتُ كتاب «ما بعد الطبيعة»» فما كنت أفهم 
ما فيه. والتبس علي غرّض واضعه. حتى أعدتٌ قراءته أربعين مرةً وصار لي 
محفوظاء وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصود بهء وأيسثٌ من نفسيء وقلت هذا 
كتاب لا سبيل إلى فهمه. وإذا أنا في يوم من الأيام, حضرت وقت العصر في 
الوراقين» وبيد دلال مجلدٌ ينادي عليه فعرّضه علي فرددتّه رد مُتِبرّم معتقد 
أن لا فائدة في هذا العلم» فقال لي: اشتر مني هذا فإنه رخيصء أبيعكه بثلاثة 
دراهم؛ وصاحبه محتاجٌ إلى ثمنه. فاشتريته فإذا هو كتاب «أبي نصر الفارابي» 
في «أغراض كتاب ما بعد الطبيعة». 
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ورجعث إلى بيتي وأسرعت قراءته» فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك 
الكتاب. بسبب أنه كان لي محفوظًا على ظهر القلب؛ وفرحثٌ بذلك. وتصدَّقت في 
ثاني يوم بشيء كثير على الفقراء شكرًا لله تعالى. 
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وكان سلطان بخارى في ذلك لوقت «نوح بن منصور»» واتفق له مرض 
حار الأطباء فيه وكان اسمي اشتهر بينهم بالتوفر على القراءة. فأجروا ذكري 
بين يديه وسألوه إحضاري؛ فحضرت وشاركتهم في مداواته» وتوسمث بخدمته 
فسألته يومًا الإذن لي في دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب 
الطبء فأذن لي. فدخلت دارًا ذات بيوت كثيرة» في كل بيت صناديق كتب منضدَّة 
بعضها على بعضء في بِيتِ منها كتب العربية والشعرء وفي آخر الفقه. وكذلك في 
كل بيتِ كتّبٍ علم مفردء فطالعت فهرست كتب الأوائل» وطلبثٌُ ما احتجتٌ إليه 
منهاء ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قطء وما كنت رأيته 
من قبل ولا رأيته أيضًا من بعد. فقرأت تلك الكتبء وظفرت بفوائدهاء" وعرفث 
مرتبة كل رجل في علمه؛ فلما بلغت ثمانيّ عشرة سنة من عمري فرغت من هذه 
العلوم كلهاء وكنتٌ إن ذاك للعلم أحفظء ولكنه اليوم معي أنضج. وإلا فالعلم 
واحد لم يتجدّد لي بعده نثيء. 

وكان في جواري رجلٌ يقال له أبى الحسين العّروضيء فسألني أن أصنف 
له كتابًا جامعًا في هذا العلم, فصنفتٌ له «المجموع» وسميثه به وأتيت فيه على 
سائر العلوم» سوى الرياضيء ولي إذ ذاك إحدى وعشرون سنة من عمري. 

وكان في جواري أيضًا رجل يقال له أبى بكر البرقي» خوارزمي المولدء 
فقيه النفس» متوحّد في الفقه والتفسير والزهدء مائل إلى هذه العلوم, فسألني 
شرح الكتب له فصنفتٌ له كتاب «الحاصل والمحصول» في قريب من عشرين 
مجلدة. وصنفت له في الأخلاق كتابًا سميته كتاب «البر والإثم»» وهذان الكتابان 
لا يوجدان عي ل 

ثم مات والديء وتصرّفتْ بي الأحوال؛ وتقلّدتُ شيًا من أعمال السلطان 
ودعتّني الضرورة" إلى الارتحال عن «بخارى» والانتقال إلى «كركانج»: وكان 


" اتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة» فتفرّد أبو علي بما حصّل من علومهاء وكان يقال إن أبا علي توصل 
إلى إحراقها لينفرد بمعرفة ما حصله منها ويُنسبه إلى نفسه. 

" كان قبل ذلك يتصرّف هو ووالده في الأحوال ويتقلّدان للسلطان الأعمال. قال ابن خلكان: «ولما اضطريت 
أمور الدولة السامانية خرّج أبو علي من بخارى إلى «كركانج»» وهي قصبة «خوارزم», واختلف إلى 
خوارزم شاه علي بن ماهو بن محمد ...» 
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«أبى الحسين السهلي» المحبَّ لهذه العلوم بها وزيرًاء وقدمت إلى الأمير بها وهو 
«علي بن مأمون», وكنث على زيٌّ الفقهاء إذا ذاك بطيلسان وتحت الحنكء وأثبتوا 
لي مشاهرة دارة تقوم بكفاية مثلي. 

ثم دعت الضرورة إلى الانتقال إلى «نسا»» ومنها إلى «باورد»» ومنها إلى 
«طوس»»؛ ومنها إلى «شقان»», ومنها إلى «سمنيقان»» ومنها إلى «جاجرم» رأس 
حدٌّ خراسان» ومنها إلى «جرجان»؛ وكل قصدي الأمير «قابوس»,* فاتفق في أثناء 
هذا أخذ قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته هناك. ثم مضيث إلى «دهستان» 
ومرضتٌ بها مرضًا صعبًاء وعدت إلى «جرجان»: فاتصل «أبو عبيد الجوزجاني» 
بيء وأنشأت في حالي قصيدة فيها بيت القائل: 1 


لما عظمث فليس مصرٌ واسعي2 لما غلا ثمني عدمث المُشتري 


(؟) الدور الأخير 
روايات مختلفة 


أكثر ما بقي من ترجمة الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا منقول عن صاحبه «أبي عبيد 
عبد الواحد الجوزجاني» الذي لارّمه مدة غير قليلة منذ هبط الشيخ الرئيس مدينة 
خركاة: :وتكن موردؤن هنااشيكاسن رواياه أن غريد ها داه فى الكت العزوفة: 

كان بجرجان رجلٌ يقال له «أبى محمد الشيرازي» يحب هذه العلوم» وقد اشترى 
للشيخ دارًا في جواره وأنزله بها. وأنا أختلف إليه في كل يوم أقرأ «المجسطي» وأستملي 
المنطق» فأملى علي «المختصر الأوسط» في المنطق» 20-5 لأبي محمد الشيرازي كتاب «المبدأ 
والمعاد» وكتاب «الأرطباة الكلية»» وصدّف هناك كتيًا كثيرة كأول «القانون» و«مختصر 
المجسطي» وكثيرًا من الرسائل» ثم صنف في أرض الجبل بقية كتبه. 

ثم انتقل إلى الرّيء واتصّلَ بخدمة «السيدة» وابنها «مجد الدولة»» وعرّفوه بسبب 
كتب وصلت معه تتضمّن تعريف قدرهء وكان بمجد الدولة إذ ذاك غلية السوداء. فاشتغل 


* هو الأمير شمس المعالي قابوس بن أبي طاهر وشمكير بن زياد بن وردان شاه الجييء أمير جرجان 
ويلاد الجيل «طبيرستان». 
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بمداواته. وصدّف هناك كتاب «المعاد»» وأقام بها إلى أن قصد «شمس الدولة» بعد قتل 
«هلال بن بدر بن حسنويه» وهزيمة عسكر بغداد. 

ثم اتفقت أسبابٌ أوجبت الضرورة لها خروجه إلى «قزوين»», ومنها إلى «همدان»» 
واتصاله بخدمة «كذبانويه» والنظر في أسبابها. 

ثم 'أتقق معرفة بوشمدن الذولة: وإمكبارة مجه يسبب قلتي كان قن أصاية 
وعالجه حتى شفاه الله» وفاز من ذلك المجلس بِخُلّع كثيرة. ورجع إلى داره بعدما أقام 
هناك أريعين يومًا بلياليها. وصار من ندماء الأمير. 

ثم اتفق نهوض الأمير إلى «قرمسين» لحرب «عناز»» وخرّج الشيخ في خدمته» ثم 
توجه نحو «همدان» منهزمًا راجعًا. 

كم ألو كعاىالوزارةفتقلدها: 

ثم اتفق تشويش العسكر عليهء وإشفاقهم منه على أنفسهم؛ فكيّسوا داره وأخذوه 
إلى الحبسء وأغاروا على أسبابه, وأخذوا ما كان يملكهء وسألوا الأمير قتله فامتنع منه, 
وعدّل إلى نفيه عن الدولة طلبًا لمرضاتهم. فتوارى في دار الشيخ «أبي سعيد بن دخدوك» 
أريعين :يزماء فعاو الأمير شمن“ الدولة القولتع: وظلف! القية قحف امكلشةه فاعتدن 
إليه الأمير بكل الاعتذارء فاشتغل بمعالجته وأقام عنده مُكرّمًا مُبَجّلَاه وأعيدت الوزارة 
إليه ثانيًا. 

ثم سألته أنا شرح كتب «أرسطوطاليس»» فذكر أنه لا فراغ له إلى ذلك في ذلك الوقت» 
«ولكن إن رضيت مني بتصنيف كتاب أورد فيه ما صحّ عندي من هذه العلوم بلا مناظرة 
مع المخالفين» ولا اشتغال بالرد عليهم» فعلت ذلك.» فرضيت به. 

فايتذا بالطبيعيات من كدان سماة زكتان: لشفا وكان قد,صدف الكماب الأول من 
«القانون». وكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم» وكنتٌ أقرأ من الشفاءء وكان يُقرئ 
غيري من القانون نوبة؛ فإذا فرغنا حضر المغنُون على اختلاف طبقاتهم: وهُيئْ مجلس 
الشراب يآلاته وكُنا نشتغل به. 

وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ بالنهارء خدمةً للأمير» فقضّينا على ذلك زمنًا. 

ثم توجه «شمس الدولة» إلى «طارم» لحرب الأمير بهاء وعاوده القولنج قرب ذلك 
اللوضع واكك علية:وانضاك إل ذلك أمراهن أكن خلبها نوء:تدبيره وقلة القيول:مخ 
الشيخ: فخاف العسكر وفاته. فرجعوا به طالبين «همدان» في المهدء فتوفي في الطريق في 
المهد. 
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ثم بويع ابن شمس الدولة؛ وطلبوا استيزار الشيخ» فأبى عليهم» وكاتب «علاء 
الدولة» سِيرًا يَطُلْبٍ خدمته والمصير إليه والانضمام إلى جوانبه. 

وأقام في دار «أبي غالب العطار» متواريّاء وطلبث منه إتمام كتاب «الشفاء»» 
فاستحضر أبا غالب وطلب الكاغد والمحبرة فأحضرهماء وكتب الشيخ في قريب من عشرين 
جزءًا على الثمن بخطه رءوس المسائل؛ وبقي فيه يومين حتى كتب رءوس المسائل كلها 
بلا كتاب يحضره ولا أصل يرجع إليه؛ بل من حفظه وعن ظهر قلبه ثم ترّك الشيخ تلك 
الأجزاء بين يديهء وأخذ الكاغدء فكان ينظر في كل مسألة ويكتب شرحهاء فكان يكتب كل 
يوم خمسين ورقة حتى أتى على جميع الطبيعيات والإلهيات» ما خلا كتابّي «الحيوان» 
و«النيات». 

وابتدأ بالمنطق» وكتب منه جزءًاء ثم اتهمه «تاج الملك» بمكاتبته «علاء الدولة» فأنكر 
عليه ذلك» وحتٌّ في طلبهء فدل عليه بعضُ أعداته, فأخذوه وأدوه إلى قلعة يقال لها 
«فردجان»» وأنشأ هناك قصيدة منها: 


دخولي باليقين كما تراه وكل الشك في أمر الخروج 


وبقي فيها أربعة أشهر. 

ثم قصد «علاء الدولة» همدان وأخذهاء وانهزم «تاج الملك» ومرّ إلى تلك القلعة 
بعينهاء ثم رجع «علاء الدولة» عن همدان؛ وعاد «تاج الملك» ودابن شمس الدولة» إلى 
همداث: وحملوا معهم الشيخ إليهاء وَنزّل في دار «العلوي»:.واشتغل هناك بتضنيف المنطق 
من كتاب «الشفاء», وكان قد صنّف بالقلعة كتاب «الهدايات» و«رسالة حي بن يقظان» 
وكتاب «القولنج». وأما «الأدوية القلبية» فإنما صدّفها أول وروده إلى «همدان». 

وكان قد تقضى على هذا زمان؛ و«تاج الملك» في أثناء هذا يُمدّيه بمواعيد جميلة. 

ثم عنَّ للشيخ التوجه إلى «أصفهان»؛ فخرّج مُتنكُرًا وأنا وأخوه وغلامان معه في 
زَيٌّ الصوفية إلى أن وصلنا إلى «طبران» على باب «أصفهان», بعد أن قاسينا شدائد 
في الطريق» فاستقبكّنا أصدقاء الشيخ وندماء الأمير «علاء الدولة» وخواصّهء وحمل إليه 
الثياب والمراكب الخاصة؛ وأنزل في محلة يقال لها «كونكنيد» في دار «عبد الله بن بابي», 
وفيها من الآلات والفَرشُ ما يحتاج إليه. 
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كه مدان هلاه الدولة قصاجك: و بمجلادة الأكراتر افعو الدن امعد وق 
ثم رسم الأمير علاء الدولة ليالي الجمعات مجلس النظر بين يديه بحضرة سائر العلماء 
على اختلاف طبقاتهم والشيخ في جملتهم؛ فما كان يُطاق في شيء من العلوم. 

واشكفل فى أصفهان يتتميم كاي «التاشاءة» فرغ من المنطق)والممشطي "وكا كذ 
اختصر «أوقليدس» و«الأرثماطيقي» و«الموسيقى». وأورّد في كل كتاب من الرياضيات 
زياذات رأئ أن الحاجة إليها داعية: أما في اللجسطي فأورد عشرة أشكال في اختلاف 
المنظرء وأورد في آخر المجسطي في علم الهيئة أشياء لم يُسبق إليهاء وأورد في أوقليدس 
شبهاء وفي الأرثماطيقي خواصٌ حسنة:؛ وفي الموسيقى مسائل غفّل عنها الأولون. وتم 
الكتاب المعروف بالشفاءء ما خلا كتابّي النبات والحيوان فإنه صنَّفهما في السنة التي 
توجّه فيها علاء الدولة إلى «سابورخواست» في الطريق» وصدّف أيضًا في الطريق كتاب 
«النجاة». واختص بعلاء الدولة. وصار من ندمائه؛ إلى أن عزم علاء الدولة على قصد 
همدان» وخرّج الشيخ في الصّحبةء فجرى ليلة بين يدي علاء الدولة ذكرٌُ الخلل الحاصل 
في التقاويم المعمولة بحسب الأرصاد القديمة» فأمّر الأميرُ الشيحٌ الاشتغال برصد هذه 
الكواكب: وأطلق له من الأموال ما يحتاج إليه؛ وابتدأ الشيخ بهء وأولاني اتخاذ آلاتها 
واستخدام صناعهاء حتى ظهر كثيرٌ من المسائلء فكان يقع الخلل في أمر الرصد لكثرة 
الأسفار وعوائقهاء وصدّف الشيخ بأصبهان «الكتاب العلاثي». 

وكان من عجائب أمر الشيخ أني صحبتّه وخدمته خمسًا وعشرين سنة» فما رأيته 
صإذا وتم تدكتات ميدن كت يتان ديعل الولا در يل كان ,فض الوا طبع الضيعية عله 
والمسائل المشكلة؛ فينظر ما قاله مصنفه فيهاء فيتبيّن مرتبته في العلم ودرجته في الفهم. 

وكان الشيخ جالسًا يومًا من الأيام بين يدي الأمير - وأبى منصور الجبائي حاضرٌ 
- فجّرى في اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره؛ فالتفت أبو منصور إلى الشيخ 
يقول: «إنك فيلسوف وحكيمء ولكن لم تقرأ من اللغة ما يُرضي كلامك فيها.» فاستنكف 
الشيخ من هذا الكلام» وتوفّر على درس كتب اللغة ثلاث سنين» واستهدى كتاب «تهذيب 
اللغة» من خراسان من تصنيف «أبي منصور الأزهري»», فبلّغ الشيخ في اللغة طبقةٌ قلَّما 
يتفق مثلهاء وأنشأ ثلاث قصائد ضمنها ألفاظًا غريبة من اللغة, وكتب ثلاثة كتب؛ أحدها 
على طريقة «ابن العميد», والآخر على طريقة «الصابي»» والآخر على طريقة «الصاحب», 
وأمر بتجليدها وإخلاق جلدهاء ثم أوعز إلى الأميره فعرض تلك المجلّدة على أبي منصور 
الجبائي» وذكر: أن ظفرنا بهذه المجلّدة في الصحراء وقت الصيد فيجب أن تتفقّدها وتقول 
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لنا ما فيهاء فنظر فيها أبو منصور وأشكل عليه كثيرٌ مما فيهاء فقال له الشيخ: إن ما 
تجهله من هذا الكتاب فهو مذكور في الموضع الفلاني من كتُبٍ اللغة وذكر له كثيرًا من 
الكتب المعروفة في اللغة كان الشيخ حفظ تلك الألفاظ منهاء وكان أبو منصور مُحِزْفًا فيما 
يورده من اللغة غير ثقة فيهاء ففطن أبى منصور أن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ؛ 
وأن الذي حمله عليه ما جبّهه به في ذلك اليوم» فتنصّل واعتذر إليه. ثم صنف الشيخ 
كتابًا في اللغة سماه «لسان العرب» لم يُصنّف في اللغة مثله» ولم ينقله إلى البياض حتى 
تُوفيء فبقي على مسودته لا يهتدي أحدٌ إلى ترتيبه. 

وكان قد حصل للشيخ تجارب كثيرة فيما باشره من المُعالجات, عرَّم على تدوينها في 
كتاب «القانون»: وكان قد علّقها على أجزاء. فضاعت قبل تمام كتاب القانون. 

من ذلك أنه صدع يوماء فتصور أن مادة تريد النزول إلى حجاب رأسه. وأنه لا يأمن 
ورمًا يَحصل فيه, فأمر بإحضار ثلج كثير ودقه ولفه في خرقة وتغطية رأسه بهاء ففعل 
ذلك حتى قويّ الموضع وامتنع عن قبول تلك المادة وَعُوفي. 

ومن ذلك أن امرأة مسلولة بخوارزم أمرها أن لا تتناول شيئًا من الأدوية سوى 
الجلنجبين السكريء, حتى تناولت على الأيام مقدار مائة من وشفيت المرأة. 

وكان الشيخ قد صنّف بجرجان «المختصر الأصغر» في المنطقء وهو الذي وضعه 
بعد ذلك في أول «النجاة». ووقعت نسخة إلى شيرازء فنظر فيها جماعة من أهل العلم 
هناك؛ فوقعت لهم الشبه في مسائل منهاء فكتبوها على جزءء وكان القاضي بشيراز من 
جملة القوم؛ فأنفذ بالجزء إلى «أبى القاسم الكرماني» صاحب «إبراهيم بن بابا الديلمي» 
امفتغل بعلم التناظّرء وأضاف إليه كتايًا إلى الشيخ 0 القاسمء وأنقذهما على يدي ا 
قاصدء وسأله عرض الجزء على الشيخ واستيجاز أجويته فيه» وإذا الشيخ أبى القاسم 
دخل على الشيخ عند اصفرار الشمس في يوم صائفء وعرض عليه الكتاب والجزءء فقراً 
الكتاب وردّه عليه وترك الجزء بين يديه وهى ينظر فيه والناس يتحدّثون» ثم خرج 
أبى القاسم؛ وأمرني الشيخ بإحضار البياض وقطع أجزاء منه. فشددتٌ خمسة أجزاء. كل 
واحد منها عشرة أوراق بالربع الفرعونيء وصلينا العشاءء وقدم الشمع؛ فأمر بإحضار 
الشراب» وأجلسني وأخاه وأمَرنا بتناول الشرابء وابتداً هى بجواب تلك المسائل» وكان 
يكتب ويشرب إلى نصف الليل؛ حتى غلبني وأخاه النوم؛ فأمّرنا بالانصرافء فعند الصباح 
قرع الباب» وإذا رسول الشيخ يُستحضرنيء فحضرته وهو على المصلى وبين يديه الأجزاء 
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الخمسةء فقال: «خذها وصر بها إلى الشيخ أبى القاسم الكرمانيء: وقل له: استعجلت في 
الأجوبة عنها لثلا يتعوّق الركابى.» فليا سواه إليه تعحّب عل الكسة وصرف القيج» 
وأعلمهم بود ]تمالة وعون هذا العكو فازيا'ين القاترد 

ووضع في حال الرصد آلات ما سُبق إليها. وصنّف فيها رسالة؛ وبقيثٌ أنا ثماني 
سنين مشغولًا بالرصدء وكان غرضي تبْيين ما يَحكيه بطلميوس عن قصته في الأرصادء 

وصنّف الشيخ كتاب «الإنصاف». واليوم الذي قدم فيه السلطان مسعود إلى أصفهان 
نهَب عسكره رخل الشيخ: وكان الكتاب في جملته وما وقف له على أثر. 

وكان الشيخ قويٌّ القوى كلهاء وكانت قوة المجامعة من قواه الشهوانية أقوى وأغلب: 
وكان كثيرًا ما يشتغل به. فأَثَّر في مزاجه؛ وكان الشيخ يَعتمد على قوة مزاجه حتى صار 
أمره - في السنة التي حارّب فيها علاء الدولة «تاش فراش» على باب «الكرخ» - إلى أن 
أخَدْ الشيخ قولنج» ولحرصه على بُرئه إشفاقًا من هزيمة يُدفع إليها ولا يتأتّى له المسير 
فيها مع المرضء حقّن نفسه في يوم واحد ثمان كرّاتء فتقرّح بعض أمعائه. وظهر به 
سحج. وأحوج إلى المسير مع علاء الدولة فأسرعوا نحو «إيذج»؛ فظهر به هناك الصرع 
الذي قد يَتبع علة القولنج» ومع ذلك كان يدبّر نفسه ويحقن نفسه لأجل السحج ولبقية 
القولنج» فأمر يومًا باتخاذ دانقين من بذر الكرفس في جملة ما يُحتقن به وخلطه بها 
طلبًا لكسر الرياح» فقصّد بعض الأطباء الذي كان يتقدّم هو إليه بمعالجته. وطرّح من 
بذر الكرفس خمسة دراهم لست أدري أعمدًا فعله أم خطأ لأنني لم أكن معه؛ فازداد 
السحج به من حدَّة ذلك البذر» وكان يتناول المثرود يطوس لأجل الصرعء فقام بعض 
غلمانه وطرح شينًا كثيرًا من الأفيون فيه؛ وناوله فأكله. وكان سبب ذلك خيانتهم في مالٍ 
كثير من خزانته؛ فتمنّوا هلاكه ليأمنوا عاقية أعمالهم. ْ 

ونُقل الشيخ كما هو إلى أصفهانء فاشتغل بتدبير نفسه؛ وكان من الضعف بحيث 
لا يقدر على القيام» فلم يل يُعالج نفسه حتى قدر على المثي وحضر مجلس علاء الدولة؛ 
لكنة ف 'ذلك لأ يتحنظط: ويُكثر التخليط في أمر المجامعة, ولم يبرأ من العلة كل البرء. 
فكان ينتكس ويبرأ كل وقت. 

ثم قصد علاء الدولة همدان فسار معه الشيخ, فعاوّدته في الطريق تلك العلة؛ إلى أن 
وصّل إلى همدان وعلم أن قوته قد سقطت وأنها لا تّفي بدفع المرضء فأهمل مُداواة نفسه 
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وأخذ يقول: «المديّر الذي كان يُدبِّر بدني قد عجز عن التدبير» والآن فلا تنفع المعالجة.,* 
وبق على هذا أيامًا كم انتقل إى جوان ريةة 

وكان عمره ثلانًا وخمسين سنة: وكان موته في سنة ثمان وعشرين وأربعماتة: 
وولادته في سنة خمس وسبعين وثلاثماكة.7 

هذا آخر ما ذكره أبو عبيد من أحوال الشيخ الرئيس. 

قال ابن أبي أصيبعة أن قبره تحت السور من جانب القبلة من همدان» وحكى 
عز الدين أبو الحسن علي بن الأثير في تاريخه الكبير أنه توفي بأصفهانء وقيل بل نُقل إلى 
أصفهان ودُفن في موضع باب كونكنيد. 

ولما مات ابن سينا من القولنج الذي عرض له قال فيه بعض أهل زمانه: 


رأيث ابن سينا يُعادي الرجال وبالحبس“" مات أخسٌ الممات 
فلم يشف ما ناله د «الشفا» ولم ينج من موته ب «النجاة»"” 


ولوق 


كان الشيخ الرئيس في نشاط قلبه وذكاته وقواه العقلية» وفي ملازمته لقصور الأغنياءء. 
أشبه بأرستيبس منه بأرسطو. 

وهو - في استرساله بالقول وبخفة قلبه وتفاحره وحبّه للملا - على طرفي نقيض 
مع ابن رشد الذي كان أنبل أخلاقًا وأشرف عقلًا. 

والصّدف هي التي جعلت طب ابن سينا مِتَبَعَا في كليات أوربا في القرن الثاني عشر 
إلى القرن السابع عشرء وهي التي سترت بسحابة كثيفة أسماء أسلافه من أرهاط الطب 


* قال ابن جلّكان بعد هذا: «ثم اغتسل وتاب» وتصدّق بما معه على الفقراءء ورد المظالم على مّن عرفه, 
وأعتق مماليكه. وجعل يّختم في كلَّ ثلاثة أيام ختمة؛ ثم مات.» 

' وفي ابن جلّكان أن ولادته كانت في شهر صفر سنة سبعين وثلاثمائة» وتُوفي يوم الجمعة من شهر 
رمضان سنة ثمان وعشرين وأريعمائة. 

" انحباس البطن من القولنج الذي أصابه. 

“ «الشفاء» و«النجاة»: كتابان من تأليفه. قال ابن خلكان: وكان الشيخ كمال الدين بن يونس رحمه الله 
تعالى يقول: إن مخدومه سخط عليه واعتقله ومات في السجنء وكان يُنشد هذين البيتين. 
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والفلسفة العربية كالرازي وعلي وأبي مروان عبد الملك بن زهر وغيرهم؛ وإن كانت أعمال 
الشيخ الرئيس لا تختلف من حيث الأصول عن أعمال أسلافه, لولا أنهم اتبعوا مذهب 
جالينوس وابن سينا اتبع مذهب أبقراط المعدّل بطريقة أرسطو. 

أما طب ابن سينا في كتابه «القانون» فيختلف عن طب الرازي في كتابه «الحاوي» 
مظرقه الأككن سعة ومسبطاء وريم كاة ذلك داتعا خخ تمدق اي سينا ف الخطى» :ويذلك 
نال لقب «الرئيس». 

وقد اختلفوا في قيمة «القانون» وأهميته» فمنهم من عدَّه خزانة الحكمة, ومنهم من 
أنزله إلى منزلة الورق الفارغ؛ ومن هؤلاء ابن زهر. 

ويّعيبون القانون لما فيه من كثرة أنواع خواص الأجسام البشرية» ولما فيه من الإبهام 
في الكشف عن الأمراض. ويّنقسم القانون إلى أقسام خمسة: الأول والثاني منها يَشملان 
علم وظائف الأعضاء «الفسيولوجيا» وعلم الأمراض «ياثولوجيا» وحفظ الصحة «الهجين»» 
وفي الثالث والرابع يأتى بحث وسائط المداواة» وفي الخامس وصف العلاج وتركيبه. وفي 
هذا الأخير شىء من ملاحظات ابن سينا وتجاريه الخاصة. 

والرتيس لا يختلف عن زملاته في أمر تعداد أعراض الأمراضء ويقال إنه دون عل 
في الطب العملي وفي التشريح. وابن سينا هو الذي أدخل في نظريات الطب الأسباب الأربعة 
المنسوبة إلى طريقة المشائين من أتباع أرسطو. والظاهر أنه لم يكن ذا علم خاص بالتاريخ 
الطبيعي والنباتات. 

كان «القانون» عام لا يزال هديك في كليات «لوفان» و«مونيليه»2. وكانت 
شهرة صاحبه بالفلسفة في القرون الوسطى بين الآوربيين دون شهرته بالطب بكثيرء 
وإن طريقة «ألبرتس ماجنس» وخلفائه مدينة لابن سينا في كثير من معادلاته ودساتيره. 

وإن الشيء النافع من تاريخ المنطق ناتجٌ من تعاليمه من حيث علاقتها بطبيعة 
الأفكار المجرّدة ووظيفتهاء على أنه وإن كان «بروفيري» هو الذي نبّه الشرق والغرب إلى 
هذه المسألة. فإن العرب كانوا أول من اقترب من الحقيقة فيها تمام الاقتراب. 

أما في الفلسفة فيرى الشهرستانى أن ابن سينا جدير بأن يكون نموذجًا لفلاسفة 
الإسلام. وأن حملة أبي حامد الغزالي على الفلسفة وأهلها لم يكن المقصود بها على الحقيقة 
غير ابن سينا. ومن هذا يُمكننا أن نعلم مكانة الشيخ الرئيس بين الفلاسفة المسلمين. 

إن مذهب ابن سينا في الفلسفة مأخون على الأغلب عن أرسطوء وممزوج بآراء المشائين 
وأصولهمء وتكاد تكون هذه الفلسفة لاهوتية. 


18 


الشيخ الرئيس أبى علي ابن سينا 


مثال ذلك أنه يقول في تأييد رأيه بضرورة كون العالّم حادنًا: أن الموجودات كلها - 
ما سوى الله - مُمكنة الوجود بالطبع» وتكون واجبة الوجود بفعل المبدع الأول. وبتعبير 
آخر أن مُمكن الوجود قد يكون واجب الوجود. 

وتّستغرق نظرية «العلم» جزءًا مهما من تعاليم ابن سينا؛ فهى يرى أن للإنسان 
نفسًا عقليةً ذات وجهّين: يتجه أحدهما نحو الجسمء ويعمل كالعقل العملي بمساعدة 
الهيئة الظاهرة العليا؛ والوجه الآخر معرّض لقبول الصور العقلية والحصول عليهاء 
والغرض من ذلك أن تكون النفس العقلية عالَمًا معقولًاً تصدر عنه صور الكائنات 
ونظامها العقلي. 

وليس في الإنسان إلا أنه ذى قابلية صالحة للحصول على العقل الذي يُساعده العقل 
العامل؛ وفي استطاعة الإنسان أن يؤمّل نفسه ويعدّها لذلك التأثير بأن يزيل الموانع التي 
تحول دون اتصال العقل بالظّرف الصالح لاستيعابه وهى البدن. 

أما درجات هذا العمل في تحصيل العقلء فهي أربعة في إحصاء ابن سيناء وهو لا 
يتبع في هذا أرسطوء بل يأخذ بأقوال المقشّرينَ من اليونان؛ فالدرجة الأولى هي درجة 
«العقل الهيولاني»» وتكون بالقوة لا بالفعلء كحالة الطفل الذي لم يُباشر 8 الكتابة 
وفيه الاستعداد لها بالقوة. والدرجة الثانية درجة «العقل بال ماّكة», كحالة الطفل الذي 
تعلّم مبادئ الكتابة وسلّك بها سبيل النمو المؤدية إلى الإمكان الكامل: وهذا العقل الذي 
بلغ من التدريب نصف الطريق يفيد الظن ويبعث الأملء وإن لم يكن بعد قد صار 
علمًا حقيقيًا. وإذا ما وصلت قوة الكتابة إلى حدّ الكمال» فتلك الدرجة هى درجة «العقل 
الكامل» السالك سيل الغلم.,والترهاق :35 ضاركةالكدانة عمل ذافقا التشدن وملكة 
باقية يرجع إليها حينما يريد فهذه حالة «العقل التام». 

إنَّ هذا العمل بمجموعه أشبه بتدرج النور إلى الجسم الذي فيه قابلية الاستنارة, 
ومع ذلك فإن للتوصّل إلى العقل العامل - وبالتعبير الديني: للاتصال بالله وملائكته ‏ 
درجات متعدّدة من حيث القايلية والاستعداد» وقد تكون قوة هذه القايلية والاستعداد 
على درجة من الشدة في الميل إلى القرب (الحب) بحيث تتجاوز مبلغ الطاقة في ارتقائها إلى 
مرأى الحقيقة بقوة قدسية؛ وبهذه الطريقة حاولت الفلسفة أن تفسر النبوة وهي أصل 
من أصول الإسلام على أن تأثير العقل العامل لم يكن مقتصرًا عندهم على الإنسان فقطء 
بل هو المنشأ العام أيضًا لصّور هذا العالم. 
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اجتهد ابن سينا في مواضع كثيرة أن يُلبس عقائد الدين لباسًا عقلياه وخصوصًا في مبحث 
التُبوات والخوارق وفي باب القدرة الأزلية. 

وهو يُعزّز أقواله في أزلية النفس بمناقشات وَردت بين أقوال أفلاطون؛ ويبين أن 
إرسال الرسل نتيجةٌ لمقدمات الإيمان بالإله ذي السلطان العقلي والهيمنة الأدبية» وما 
كانت هذه المعجزات الظاهرة إلا برهانًا على قدسية الرسالة الإلهية؛ ذلك لأَنَّ الإنسان في 
حاجة قبل كل شيء إلى أن يكون ذا نظر صحيح في حقيقة الأشياءء ثم إلى قوة قادرة على 
استخراج الحقائق الناصعة؛ وذلك حرصًا على سعادة المجتمع البشري واحتفاظًا ببقائه. 
ولو كان من الضروري أن توجد للعيون جفون وأهدابء: فمن الضروري كذلك أن يقوم 
في الناس نبىٌّ يعظهم ويُّبرهن لهم على أنه لا إله إلا الله. ويُرشدهم إلى شرائع ونظاماتء 
ويدعوهم لعمل الخيرء ويُرِعُبهم بالجزاء في الدار الآخرة. 

الإلواع والويحي إنما ديخطان عل البشن لسعاذديم والعجرات هي ززهان صاحب 
الوحى على وحيهء وكما أن للنفس في الحالات العادية تأثيرًا على أعضاء الجسم فإِنّ لها 
أيضًا حالات سامية تستطيع معها أن تبلغ منزلة النفس التي ليست هيولاتية, تلك النفس 
القوية على اختراق العالم الغير مقاوّم وإن اتّصالها هذا بالعالم الآخر اتصالًا غير عاديٌ 
هو من المعجزات التي لا يدركها العقل العادي. ويذلك يُصبح كثير من الأشياء الغامضة 
مركا المناكن له للق تحدى كان هماك اهعاق من فون يقمبب عل المعهولات: ومني 
وجحالك الطلخ» كمف لها مهدي وقد خضي تضوزة كدو كلك الما شفاك افتطاري 
للروح الدنيا في شكل الصور والأصواتء وذلك هو الجمال الملاكي الذي يُدركه المشاهد. 
والعلكم اللكاوب الذي يقلة الضوت الستناوى إن سمعة: 

غل هده الكيقية أزاد “انق عنينا تأ كما آزان أسلافه القلاضفة ح أن يوفق فين أنواع 
الفلسفة العقلية ويين مُعتقّداته الدينية. ولكن حُججه تسقط بسقوط المبادئ التى كان 
يبني عليهاء ويظهر سقوطها للباحث بجلاءٍ من هجمات أبي حامد الغزالي على مقاصد 
نظرياته ونتائجها. : 


مصنفاته 


٠‏ القانون (في الطب): أربع عشرة مجلدة. صنف بعضه بجرجان وبالرّي» وتمّمه 


بهمدان. 
٠.‏ الحواشي على القانون. 
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الأدوية القلبية: مجلدة» صنَّفه بهمدان؛ وكتب به إلى الشريف السعيد أبي الحسين 
علي بن الحسين الحسيني. 

القولنج: مجلّدة صنفه وهو محبوس بقلعة «فردجان». ولا يوجد تامًا. 

تماليق ميبائل عنفين: فى" الطت؛ 

قوانين ومعالجات طبية. 

مسائل عدة طبية. 

مقالة في تعرّض رسالة الطبيب. 

مختصر في النبض (بالفارسية). 

الهنديا. 

التدارك لأنواع خطأ التدبير: سبع مقالات, صنَّفه لأبي الحسن أحمد بن محمد 
السهلي. 

الموجز: مجلدة. 

الموجز الصغير (في المنطق): وهو الذي في أول النجاة. 

المختصر الأوسط: مجلدة. صدّفه في جرجان لأبي محمد الشيرازي. 

الموجز الكبير. 

القصيدة المزدوجة (في المنطق): نظمها للرئيس أبي الحسن سهل بن محمد 
السهليء في «كركانج», وهي التي أثبتناها بعد هذه الترجمة. 

رسالة في أن علم زيد غير علم عمرو. 

المنطق بالشعر. 

الإشارة إلى علم المنطق: مقالة. 
مفاتيح الخزائن (في المنطق). 
تعقّب المواضع الجدلية: مقالة. 
غرض «قاطيغورياس». 
مختصن أوقليدس» يظن :اين ١١‏ 
«النجاة». 

الأرثماطيقى: مقالة. 

تقض في أن الؤاؤية القى مخ التحيظ والمماسن لا كمية لها 


0 0 


بي أصيبعة أن هذا الكتاب هو المضموم إلى 


5 


منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق 


الزاوية: رسالة صنَّفها في جرجان لأبي سهل المسيحي. 

بيان ذوات الجهة: مجلدة. 

عكوس ذوات الجهة: مقالة. 

الحدود. 

حِنّ الحسهة مقالة. 

اللانهاية: مقالة. 

النهاية واللانهاية. 

رسالة في أن أبعاد الجسم غير ذاتية. 

الأرصاد الكلية: مجلدة؛ صنَّفه في جرجان لأبي محمد الشيرازي. 
الآلة الرصدية. 

كيفية الرصد ومطابقته مع العلم الطبيعي: مقالة. 

مقالة في آلة رصدية: صنفها في أصفهان ع رصده لعلاء الدولة. 
الأجرام السماوية: مقالة. 

قيام الأرض في وسط السماء: صنفه لأبي الحسين أحمد بن محمد السهيلي. 
الممالك ويقاع الأرض: مقالة. 1 

هيئة الأرض من السماء وكونها في الوسط: مقالة. 

خواص خط الاستواء: مقالة. 

المدخل إلى صناعة الموسيقى: غير الموضوع في النجاة. 

إبطال أحكام النجوم: مقالة. 

تأويل الرؤيا. 

رسالة الطير: مرموزة. 

الشيكة والطير. 

الكيمياء: رسالة إلى الشيخ أبي الحسين سهل بن محمد السهلي. 

فصول في النفس وطبيعيات. 

المبداً والمعاد (في النفس): مجلدة. صنفه في جرجان لأبي محمد الشيرازي. 
مقالة في النفس: تّعرف بالفصولء ولعلّها الرسالة السابقة. 

شرح كتاب النفس لأرسطو: يقال إنه من «الإنصاف». 

مناظرات في النفس: جرت له مع أبي علي النيسابوري. 
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الحزن وأسبابه. 

العشق: رسالة ألّفها لأبي عبد الله الفقيه. 

القوى الإنسانية وإدراكاتها. 

القوى الطبيعية: رسالة إلى أبى سعيد اليمامى. 

الأخلاق: مقالة. 

البر والإثم (في الأخلاق): مجلدتان» صنفه للفقيه أبي بكر البرقيء ولم يوجد إلا 
عندهة. ١ ١‏ 
عشر قصائد وأشعار: في الزهد وغيره؛ يَصف بها أحواله. 

القصائد: في العظمة. 

خطب وتمجيدات وأسجاع. 

رسالة إلى أبى سعيد بن أبى الخير الصوفي في الزهد. 

عهد: عاهد الله به لنفسه. ١‏ 

تدبير الجند والمماليك والعساكر وأرزاقهم وخراج الممالك. 

المجموع: مجلدةء صنفه وهو في الحادية والعشرين من عمره لأبي الحسن 
العروضي من غير الرياضيات» ويُسمى الحكمة العروضية. 

الإنصاف: شرح فيه كتاب أرسطوء وأنصف فيه بين المشرقيين والمغربيين. ضاع 
في نهب السلطان مسعودء وكان في عشرين مجلدة. 

الشفاء: ثمان عشرة مجلدة: جمم بجميع العلوم الأريعة فيه وضدف.طبيعياتة 
وإلهياته في عشرين يومًا في همدان. 

اللواحق: شرح الشفاء. 

النجاة: ثلاث مجلدات. صنفه في طريق سابورخواستء وهو في خدمة علاء 
الدولة. 

الإشارات: مجلدة. 

الحاصل والمحصول: صدَّفه ببلده في أول عمره للفقيه أبي بكر البرقي في قريب 
من عشرين مجلدة؛ ولم يوجد إلا نسخة الأصل. 1 1 

عيون الحكمة: يجمع العلوم الثلاثة. 

أقسام الحكمة. 

تقاسيم الحكمة والعلوم: مقالة. _ 

الهداية (في الحكمة): مجلدة. صنفه وهى محبوس في قلعة «فردجان» لأخيه علي. 
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الحكمة المشرقية: لا يوجد تامًا. 

بعض الحكمة المشرقية: مجلدة. 

العلائي: فارسي في مجلدة. صنفه في أصفهان لعلاء الدولة بن كاكويه. 

المعاد: مجلّدةء صنفه في الرّي للملك مجد الدولة. 

القضاء والقدر: صدَّفه في طريق أصفهان عند خلاصه وهربه إليها. 

المباحث: مجلدة. 

حي بن يقظان: رمرًا عن العقل الفعالء صنفه وهى محبوس في قلعة «فردجان». 

الجوهر والعرض. 

رسالة في أنه لا يجوز أن يكون شيء واحدٌ جوهرًا وعرضًا. 

الإشنارات والتقبيهات: هو آخر .ما صدف ق"التحكمة وأجوده :ركان يضن يه: 
ما يوصل إلى علم الحق. 

دانش مايه (أصل العلم): فارسي. 

الخطب التوحيدية: في الإلهيات. 

تحصيل السعادة: مقالة تّعرف ب «الحُجِج الغر». 

قالزق) علغها هده لميد» أبى منصور بن زيلا. 

الؤهالة الأسدوة: ى عات 'كنقها للأمير أبي بكر محمد بن عبيد. 

الحكمة العرشية: كلام مُرتفع في الإلهيات. 

جواب لعدة مسائل. 

فصول إلهية: في إثبات الأول. 

مسائل جرت بينه ويين بعض الفضلاء في فنون العلم. 

تعليقات استفادها أبى الفرج الطبيب الهمداني في مجلسه وجوابات له. 

أجوية سؤالات سأله عنها أبو الكنن العامري: أريع عشرة مسألة. 

عشرون مسألة: سأله عنها بعض أهل العصر. 

جواب مسائل كثيرة. 

جواب ست عشرة مسألة لأبي الريحان البيروني. 

عشر مسائل: أجاب عنها أبا الريحان البيروني. 

المباحثات: سؤال تلميذه أبي الحسن بهمنيار بن المرزبان وجوابه له. 

مقالة إلى أبي عبد الله الحسين بن سهل بن محمد السهيلي في أمر مشوب. 
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الشيخ الرئيس 

« رسالة إلى علماء بغداد يسألهم فيها الإنصاف بينه وبين رجل همداني يدَّعي 
الحكمة. 

« رسالة إلى صديق يسأله الإنصاف بينه ويين الهمدانى 

« الرد على مقالة الشيخ أبى الفرج بن الطبيب. 

١ التذاكير: مسائل.‎ ٠ 

جواب يتضمن الاعتذار فيما نُسبٍ إليه من الخطب. 

* رسائل بالفارسية والعربية ومخاطبات ومكاتبات وهزليات. 

* رسائل إخوانية وسلطانية. 

٠‏ خطب الكلام. 


ي الذي يدَّعي الحكمة. 


0 


سعرة 

أثرت عن الشيخ جملة صالحة من الشعر تمازجه الحكمة؛ وتتخلل ألفاظه الغضة أزاهير 
الخيال المنير. وأبعد شعره مقصدًا وأكثره انتشارًا على ألسنة قراء العربية هذه القصيدة 
الآتية في النفس: 


هبطت إليكَ من المحلّ الأرفع 
تسود 32 اقل ماوت 
وصلت على كره إليكَ وريما 
أنقت نينا أكفيت :كلها واضيلت 
وأظنها نسيّتٌ عهودًا بالحمى 
حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها 
تحلقت بها ثاء الثقيل فأصبححّت 
تبكي إذا ذكرت ديارًا بالحمى 


١‏ الحمامة. 


0205 00 
وهي التي سفرت ولم تّتبرقع 
كرهت فراقك وهي ذاث تفجّع 
لفت مجاورة الخرابٍ البلمّع 

ومتحارة بفراقها لم تقنع 
في ٠"‏ ميم مركزها بذات الأجرع 
بين المعالم والطلولٍ الخضّع 
بمُدامع تهمي ولما تقطع 
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وتظل ساجعة على الدّمَن التى 
إذ عاقها الشرك الكثيف 1 
حتى إذا قَرْبٍ المسير إلى الجحمى 
سجعّت وقد كُشف الغطاءً فأيبصرت 
وغدث مُفارقة لكل مخلّف 
وبدت تُغرد فوق ذروة شاهق 
إن كان أرسلها الإله لحكمة 
فهبوطها إن كان ضربةٌ لازب 
وتعودٌ عالمةً بكل خفية 
وهي التي قطّع الزمان طريقها 
فكأنها برق تأنّق بالجمى 


وقال في الشيب والحكمة والزهد: 


0000 في عذارك بح شيب 
شبابك كان شيطانًا مريدًا 


وأشهب من يُزاة الدهر خوّى 


درست بتكرار الرياح الأربّع 
قفص عن الأوج الفسيح المُربع 
ودنا الرحيلٌ إلى القضاء الأوسع 
ما ليس يُدرَك بالعيون الهجّع 
غقها حليف الثرب غير مشيّع 
والعلم يرفع كل من لم يُرفَعَ 
سام إلى قعر الحضيض الأوضّع؟ 
مُويت عن الفَطِن اللبيب الأروّع 
لتكون سامعة بما لم تسمّع 
في العالمين فخرقها لم يُرقَع 
حتى لقد غربت بغير المطلع 
ثم انطوى فكأنه لم يلمع 


2 


وقد أصبحْتَ عن ليل الشباب؟ 
فرُجّم من مشيبك بالشهاب 
على فودي فألمأ بالغراب١١‏ 


ا علا 


عفا رسم الشياب ورسم دار 
فؤاك نيص يكن اقطرات معن 
فذا ينعي إليك النفس نعيًا 
كذا فياك ترأبٌ لانصداع 


لهم عهدي بها مغنى رياب 
وذاك اخضيّ من قَطْر السحاب 
وذ لكم . نشون للرّوابي 
مغالطة وتّبنى للخراب .. 


١‏ بزاة: جمع بازيء وهى طائر معروف. خوى: مال. الفود: ناحية الرأس. ألماً: ذهب بالشيء. وطار غراب 
الرجل: أي شاب. يقول: إن بازيًًا أشهب من بزاة الدهر مال على ناحية رأسي وذهب بسواد شعري. 
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أبى علي ابن سينا 


ا ا كلا 


ود ما 2 ا . 

فلولاها لعجلثت اتسلاخى 
عرفت عقوقها فسلوثٌ عنها 
بليثٌ بعالم يَعلو أذاه 


بأشراك تعوق عن اضطراب 
من الذميا وإ كانت إسابي 
سوى صبري ويسفل عن عتابي 


»ا ا كلا 


أخالطهم ونفسي في مكان 
ولستٌ بمن يُلطخه خلاط 
إذا مالخّت الأبصار نالت 


يا ربع نكّركَ الأحداث والقِدَمُ 
كأنما رسمّك السر الذي لهم 
أمف] سفعةة لأف سافية 
أو حسرة بقيّت في لقب مُظلمة 
ألا يكاه سحاب دمعه همع 
لِمّ لم تَحُدها سحاب جودها دِيّم 
ليت الطلول أجابت مَن به أيدًا 
أو هلها تهات التجان فاطق 
أما ترى شيبتي تُنبيك ناطقة 
الشيب يوعد والآمال واعدة 


وكم كان الصواب سوى الصواب! 
من العلياء عنهم في حجاب 
متى اغبرّت أناث عن تراب 
خيالًا واشمأزّت عن لباب 


3 


فصار عينك كالآثار تتّهم 
عندي ونأيّك صبري الدارس الهُدِمْ 
بين الرياض قطًا جونية جثمٌ" 
عن حاجة ما قضوها إذ هم أممُ 
بالرعد ممزدفر بالبرق 00 
من 0 الهوامي كلهنَّ د 

في احيّهم صحة في حبهم سقَمْ 
قد تّفهم الحال ما لا تفهم الكَلِمُ 
بأن حدّي الاي استدلقته 0 
والمرء يغترٌ 


"' يقول: إِنَّي أنظر بَعدهم إلى رسم ربعهم بعد أن نأوا عنه؛ فأجد آثار القدر بين الرياض كأنها طير 
القطا السود متليدة بالأرض. 


ا 
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ما لي أرى حِكَم الأفعال ساقطة 
ما لي أرى الفضل فضلًا يُستهان به 
جوّلت في هذه الدنيا وزخرفها 
كجيفة درّدت فالدود منشوه 
سيان عدي إن بِرُوا وإن فجروا 
لا تحسدنّهِمٌ إن جِدَّ جدُّهم 
ليسوا وإن نعموا عيشًا سوى نَعَم 
الواجدون غنَّى العادمون نُهَى 
خُلّقت فيهم وأيضًا قد خُلطت بهم 
أسكنثُ بينهم كالليث في جم 
ني وإن بان .تي من يُليث به 
مميّز من بني الدنيا يُمِيّزني 
بأي مأثرة ينقاس بي 
أمكل غمههة شوكاء؟" يلكؤيين 
فذا عجوز ولكن بعد ما قدت 
إِني وإن كانت الأقلام تَخدمني 
قد ايد الرّوع مرتاحًا فأكشفه 
الضرب محتدم والطعن مُنتظم 
والحق يافوخه من تّقعهم قترٌ 
والبيض والسمر حمرٌ تحت عِثيّره 
وأعدَّلٌ القسم في حربي وحريهم 
أما البلاغة فاسألنى الخبير بها 
كلم العلم عيرق اش رعلها 
كانت قناة علوم الحق عاطلة 


وأسمع الدهر قول كله حكم؟ 
قد أكرم النقص لما استنقص الكرَمُ؟ 
عيني فألفيتُ دارًا ما بها أَرَمْ 
فيها ومنها له الأرزاء والطّعَم! 
فالجد يجدي ولكن ما له عصّم 
وزيما نعمت فى عيشه] المعم 
كرمًا فليس غنَّى عنهم ولا لهم 
رأييت ليما له من جنسه جم 
أقلٌ 5 في دن الجل 00 
ام ستل شكين د قركيه ب" 
0 حود مسع الملك دنهم 


إذا 02006 عن كيارة اليهم 


والدم مُرتكم والبأس مُغتلم 
20 فسطاطه 3 0 6 
أنا اللسان قديمًا والزمانٌ فم 
لأمله أنا ذاك المَعلم العَلَم 


حتى جلاها بشرحي البند والعلمٌ 


"' العُنجهية: الجفاء والكبر. شوكاء: خشنة الملمس. 
“9 لضن إبن أرقن الح ا مجصيع الدخلع ويم قوق 
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نُبيد أرواحهم بالرعب نقذفه 
ماتت إكالة ذا الدهر اللقاح على 

شت كان الذي لو شتث بّحْتْ به 
ولو وحدث طلاع الشمس متسعًا 
ولى بكثْ عزماتي دونها الحشم 
وكانت البيض ظلفا للغمود له 
وظن أن ليس تحجيل سوى شعر 
وعْشَيّت صفحاتٍ الأرض معدلة 


لكنّها بقعة ع الشقاء بها 
وقال في طريق الحياة: 


هو الشيب لا بدَّ من وَخطه 
اأفلقة النظن هن ورله؟ 
وكم منك سرَّكَ غصنْ الشباب 
فلا تجزْعَنْ لطريق سَلكْتَ 
ولا تجشعَنَّ فما أن ينال 
وكم حاجة بِذلّتُ نفسها 
إذا أخصب المرء من عقله 
كن عامل الحكواف قرية 
وكم ملق دونها غيلة 
إذا ما أحال أخو زلة 
وما يُُتعب النفس تمييزه 
مودو كا« الكيب والق:الشراية 
ولا تبغ في العذل واقصد فَكَمْ 
تك عاق النطبام اذى اين 
تراه سريعًا إلى مطمع 
وكم رام ذو ملل حاشم 


أبى علي ابن سينا 
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فيهم وأجسادهم بالقضب تَلتحمُ 
عزائمي وأسفث بي لها الهيّمْ 
ما الخوف أسكَتَ بل أن تله الحقة 

لحط رحل عزيمي كنت أعتزم 
ولم يعم سبيلي نحوها العمَمْ 
وعد كتاعل عرض الخيل والبحكم 
وأن للخيل في ميلادها اللجمٌ 
فالأسد تَنفر عن مرعى به غنم 
فكل صاغ إليها صاغر سدم .. 


ِِ 


فقرّضه واخضئه أو غطّه 
جزعتَ من البحر في شطّه 
مقا كلك بس مين عه 
كم انبتٌ غيرك في وسطه! 

من الزوق كل سوى ششعطه 
ففوّتها الحرص من فرطه 
نشا في الزمان على قحطه 
كن الخراقة عق شخرطة 
كما يُمرّط الشّعر من مشطه 
على العذر فاعجل على بسطه 
فلا تعجلنٌَ إلى خلطه 


إذا ما تعسّف فى خبطه 


عناد القتاد لدى خرطه 
كما أنشط البكر عن نشطه 


منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق 


يبحاي اتيت لدي 
200000 ساق 


وقال في الحب والحياة والكرم: 


تخوّنه العفاة كما تراه 
لقد عشنا بها زمنًا قصيرًا 
ومن د ت الدنيا بحال 
إذا ما استعرّض الدنيا اعتبارًا 


فما يأنف الدهر من لقطه 


لمعم سيل 


اريم 


نُغيث بدمعنا الرّبع المحيلا 
فأمسى لا رشي طايه 
تُقاسي يعدهم وهنا طويكً 
يَرُمْ من مستحيلٍ مستحيلًا 


ا علا 


خليلي بِلَّغْ العُذال أني 
وأنى ا أناس ا املتفا 
ما ديكا و ويا جا 
وقفت دموع عيني دون سعدى 
على جفني لسُعدى فرض دمع 
عقدثٌ لها الوفاء وإِنَّ عقدي 
وكم أخت لها خطبّت فؤادي 


على عزم فأعقيّنا نزولا 
همّين رأيتنا نعصى العذولا 
على الأطلال موود مسي 
أقمث له به قلبى كفيلًا 
هو العقد الذي نوع كتفي 
فما وجدت إلى عُذري سبيلًا 


ا ا علا 


أعاذل لست في شيء فأسهب 

تر مثل ما قلبي ألوفًا 
وعذل الشيب أولى لي لو انّي 
أجل قد كرّرت هذي الليالي 
امكو ذرءة لما ملتسي 
يُعَجْرِفَي ذبولي أو :تنجولي 


كما أن الحفيش أبا وجيم 


مدى الملوين أو أقصر قليلًَا 

تر مثل ما أذنى ملولا 
أطقث وإن جهدت له قبوك! 
على ليلي زمانًا لن يزولا 
مَزين كزينة الأثر النصولا؟ 
كسيت الذبل والجسد النحيلا 
يُعيرني بأن لست البخيلا 


الشيخ الرئيس أبى علي ابن سينا 


يقول: «مبذر» ليغضٌ منَّي 
متى وسعت لقصدي الأرض حتى 
يقول به انخراقٌ الكف جدًا 
فَجُلْ خُلل الأصابع منك واجهد 
بفخش أن مالّك فوق مالي 
حكاك غباءً ما أفناه بذلى 
يُحذرك الأحبة وقع كيدي 
سقطت عن اعتقادي فيك سوءًا 


ا 


وكم خرق رقعث به مُنيلا 
عسى أن لا تطوف ولا تنولا 
نفاكس ما تّصان يما أذيلا 
يُباع بيعض ما تّحوي كميلا 
فلسثٌ بذاك مذعورًا مهود 
فطب نفسًا ولا تفرّق قبيلًا 
فقدمًا ررّع الفيل الأفيلا 


وقال في النفس والحكمة: 


هذب النفس بالعلوم لترقى 
إنما للنفس كالزجاجة والعلم 
فإذا أشرقتٌ فإنك حي 


وذر الكل فهي للكل بيت 
سراج وحكمة الله زيت 
وإذا أظلمتَ فإنك مَيْتْ 


وقال في هذا المعنى: 


وبما الذي حلّت وممٌّ تكوّنت 
نفس النبات ونفس حسّ ركبا 


وحقيق كميات ماهياتها 
أعضاء بذيتها على هيئاتها 
هلا كذاك سماته كسماتها؟ 
د د د 
يا للرجال لعظم رُزءٍ لم ترّلٌُ منه النفوس تخب في ظلماتها 
وشكى إليه الوزير أبو طالب العلوي آثار بثر بدا على جبهته, ونظم شكواه شعرًا 
وأنفذه إليه» وهو: 


يَشكو إليه أدام الله مدته آثار بثر تبدّى فوق جبهته 
فامذن عليه بحسم الداء مغتنمًا ‏ شك النبى له مع شكر عترته 


د 
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فأجاب الشيخ الرئيس عن أبياته» ووصّف في جوابه ما كان به برؤه من ذلكء فقال: 


الله يشفي ويّنفي ما بجبهته 
أما العلاج فإسهال يُقدّمه 
وليرسل العلق المصاص يَُرشف من 
واللحم يَهجره إلا الخفيف ولا 
والوجه يَطليه ماء الورد معتصرًا 
ولا يُضيّق منه الزن مختنقًا 


هذا العلاج ومن يعمل به سيرى 
وقال في حسادة: 


عجبًا لقوم يحسدون فضائلي 
عتبوا على فضلي وذمُوا حكمتي 
إني وكيدهم وما عتبوا به 
وإذا الفتئ بعوفه الرشان لتقفبة 


أكاد أَجِن فيما قد أَحَيَن 
زُميت من الخطوب بمُصميات 
وجاوّرني أناس لو أريدوا 
فإن عثت مسائلٌ مشكلات 

إن عرضت خطوب معضلات 


وقال في شكوى الزمان: 


أشكو إلى الله الزمان فصرفه 


تحن 


من الأذى ويُّعافيه برحمته 
ختمت آخر أبياتى بنسخته 
ماقف ا ليه الحم تك 
تدفق إلية شرا نا تمن معامقة 
فيه الخلاف مداقًا وقت هجعته 
وَل مَصِيسن 'أنضا عد نيحظحه 
آثار خير ويُكفى أمر علته 


ما بين غيابي إلى عذالي 
واستوحشوا من نقصهم وكمالي 
كالطود يَحقر نطحة الأوعال 
شافيك جلي ملامة البجمال 


فلم ير ما أرى إنس وحِنْ 
نوافذ لا يقوم بها مجَنْ 
على منفتٌ ما أكلوه ضئوا 
أجال سهامهم حدس وظنْ 
تواروا واستكانوا واستكنوا! 


أبلى جديد قواي وهو جديد 
قد صرت مغناطيس وهى حديد! 


الشيخ الرئيس أبى علي ابن سينا 


ومن قوله في الخمريات: 
ظنّها فى الكأس نارًا 
ومنه: 
نزّل اللافوت في ناسوتها 
قال فيها بعض مَن هام بها 
هي والكأس وما مازجها 


ومنه: 


أساجية الجفون أكلّ خُود 


ومنه: 


ولو لم تكن في حيّز قلت إنها 
ومنه: 

قم فاسقنيها قهوة كدم الطلا 

َموًا تظل لها التضارى سخكدا 

لو أنها يومًا وقد ولعت بهم 


غلبت ضوء السراج 
فطفاها بالمزاج 


كنزول الشمس في أبراج يوح 
مثلٌ ما قال النصارى في المسيح 


1 5 اس 
كاب متحد وابن ورُوح 


بنكايافا تداك من الرحيى؟ 
وإن كانت تُناغى عن صديق 


هى العلة الأولى التى لا تَعلَّل! 


يا صاح بالقدح الملا بين الملا 
ولها ينو عمران أخلصت الولا 
قالت: ألست بريكم؟ قالوا: بلى! 


وصيته 


من كلام الشيخ الرئيس وصية أوصى بها صديقه أبا سعيد بن أبي الخير الصوفيء قال: 
ليكن الله تعالى أول فكر له وآخرهء وباطن كل اعتبار وظاهره. ولتكن عين نفسه 
مكحولة بالنظر إليه» وقدمها موقوفة على المثول بين يديهء مسافرًا بعقله في الملكوت الأعلىء 


رضن 
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وفيه من آيات ربه الكبرى. وإذا انحط إلى قرارهء فليّنزٌهِ الله تعالى في آثاره» فإنه باطنْ 
ظاهرء تجلى لكل شيء بكل شيء: 


فإذا صارت هذه الحال له ملّكةٌ انطبع فيها نقش الملكوتء, وتجلى له قدس اللاهوت, 
قألف الأنس الأعلى» وذاق اللذة القصوى, وأخذ عن نفسه من هو بها أولى» وفاضت عليه 
السكينة, ٠‏ وحأنت له الطمأنينة. وتطلّع على العالم الأدنى اطلاع راحم لأهله. مستوهن 
لحيله. مُستخفٌ لثقله. مستحسن به لعقله. مستضلٌ لطرقه. وتذكر نفسه وهي بها 
لهجة» وببهجتها بهجة؛ فتعجب منها ومنهم تعجِّبهم منه. وقد ودعها وكان معهاء كأنه 
ليس معها. 

وليعلم أن أفضل الحركات الصلاةء وأمثل السكنات الصيامء وأنفع البر الصدقة, 
وأزكى السر الاحتمال؛ وأبطل السعي المراءاة. 

ولن تخلص النفس عن الدرن ما التفتّت إلى قيل وقال؛ ومناقشة وجدالء وانفعلت 
بحال من الأحوال. 

وخير العمل ما صدر عن خالص نية» وخير النية ما يَنفرج عن جناب علم. والحكمة 
أم الفضائلء ومعرفة الله أول الأوائل» إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 

ثم يقبل على هذه النفس المزيّنة بكمالها الذاتي» فيّحرسها عن التلطّخ بما يشينها 
من الهيئات الانقيادية» للنفوس المادية» التي إذا بقيّت في النفس المزينة» كان حالها عند 
الانفصال كحالها عند ادل |3 حكوكزها رجاو دول جك لد واتها دقديا يه 


الانقياد لتلك الصواحبء. بل تفيدها هيئات الاستيلاء والسياسة والاستعلاء والرئاسة. 
وكذلك يَهجر الكذب قو وَتكدلة » حتى تحدث للنفس هيئة صدوقة؛ فتصدق الأحلام 
والرؤيا. 


وأما اللذات فيستعملها على إصلاح الطبيعة؛ وإبقاء الشخص أو النوع أو السياسة. 
أما المشروب فأن يهجر شربه تلهيّء بل تشفيًا وتداويا. ويُعاشر كلّ فريق بعادته ورسمه 
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الشيخ الرئيس أبى علي ابن سينا 


ثم لا يُقضّر في الأوضاع الشرعية» ويعظّم السنن الإلهية» والمواظبة على التعبدات 
البدنية» ويكون دوام عمره - إذا خلا وخلص من المعاشرين - تطربه الزينة في النفس 
والفكرة في الملك الأول وملكه. وكيس النفس عن عيار الناس من حيث لا يقف عليه الناس. 

عاهد الله أنه يسير بهذه السيرة» ويّدين بهذه الديانة» والله ولي الذين آمنوا وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
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الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا 


ياسم: 


الرئيس أبي الحسن سهل 


بن محمد السهلي في «كركانج» 


ولد : ليحفظها: 
«علة» أخو الشيخ الرئيس ناظمها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التصدفنة ننه اند مويه 
والحمد لله كما يستوجبٌ 
ولحو إن الفذى ف 
والتحيعي انه بوك ان للف 
والتحم و الله الدع من مقكر 
ذم اغنادئ تنيدييتا الأميين 
أشرفٌ من يُبعث في القيامة 
محف سل روة الساته 


ثيل السناء لا له في حمده 
بعزه العالي الذي لا يُغلبٌ 
أؤاليان شان لم فيه ان 
لا قدر وسع العبد ذي التناهي 
فإنما ينكر من يصوره 
شارع خير ملة يفيص 
أفضل من أرسل للإمامة 
وآله الغرّ الكرام الأنجم 
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ا ا كلا 


والحمد للإله رب العقل 
تهيأت لأن تكون عالّمًا 
أشرف من ذي العالم المحسوس 
فيه الكمال بل هو الكمالٌ 
نا فيه وحجودٌ الكل 
فَكئل أمنا تتحسهة تدك 
ليس على وجوده الخسيس 
هذا إذا أيّده التوفيق 
واجتهدت للحق حتى تَعقلا 
فإن طفغت ونسيّت مولاها 


والنقين ختى خرجت بالفتعل 


جوهره البهاءٌ والجمال 
والعلمٌ بالله مُفيض العدلٍ 
فيه له من الوجود أفقضلّهُ 
أعني وجود الشيء في المحسوس 
ولم يشالف أخذها الطريق 
ورغبث في الخير حتى تعمّلا 
عاقبها ونفسًّها أنساها 


ا ا كلا 


وفطرة الإنسان غيِنٌ كافية 
مالم يؤيد بحصول آلة 
فيها بيان الحق كيف يُطلبٌ 
وما الذي يُغلّط الإنسانا 
وكم وجوه دركِ الصوابٍ 
وما الذي يحوف سالسرمنان 
ونا للدي وفع كدنا عايدل 
وما الذي يقدع :فتى:ها يَوحبٌ 
عا امود هبيه 
وكيف حدٌ كل ما يهدٌ 


في أن ينال الحق كالعلانية 
واكية فتك هدق المسللة 
وإنه لأي شيء يَصَعبٌ 
متى أراد الحق والبيانا 
وكتم لكل يصطاني: عدن ينات 
فيُوقع التصديق بالإيقان 
مغالطيًا كان أو مجادلا 
ويِضم النفس عساه يكذبٌ 
لا العقد والتصديق مما قيلا 
وما الذي في حده يعد 


ا ا كلا 


وهذه الآلة «علم المنطقى» 
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منه إلى جل العلوم يرتقي 
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ميراث وذي القرتين» لما سألا 
لمن يريد النظر الميزانا 
فعمل الحكيم ما قد سألة 
ليس إلى تحصيله سبيلٌ 


قد سأل الشيخٌ الرئيس «سهل» 
ذاك الذي له أيادٍ عندي 
أن أودعَ المنطق نظم الشعر 
لا سيما ولي أ في حجري 
أوصى بأن أقضيّ فيه حقة 
فيا «علي» اجعله ظهرّ القلب 
50 استظهرتٌ منه عقلً 
وإنما الخينٌ الكثين: الحكمة 
وإن يكنْ أخوك حين تعقل 
وصار في أخرى حياتّي نفسه 
ينظرٌ في البرزخ للقيامة 
فادع له والتمس الإخوانا 
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)١(‏ ابتداء المنطق 
في الألفاظ المفردة 


اللفظ إما مفردٌ فى المبنى 
وهى الذي قيل بلا تأليفٍ 
أى الذي تعرفه بالقولٍ 


وزيزه العالم حفى يعملة١‏ 
يأمن فيه زيفغه أمانا 


ذاك الذي تمَّ لديه الفضل 
فوق الذي يوقع تحت الحدٌّ 
حتى يكون ثابثًا في الذكر 
وصية الوالد عند الهجر 
وأن أريه في الصواب طُرْقَهُ 
حتى إذا بلغتَ سن اللبّ 
وصرتَّ للخير الكثير أهلًا 
أدركه من المتون الأجِلّ 
والجسم منه مودع في رَمسه 
ماذا يكون بعدها مقامة 
أنْ يَذكروهُ في الدعا أحيانًا 


ليس لجزء منه جزء المعنى 
كقولنا زيدٍ أو الظريفٍ 
للجزء منه دلَّ جزءٌ الكل 


١‏ يريد «الإسكندر المكدوني» بن «فليبس» ووزيره «أرسطو»:. 
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وهو الذي في ضمنه تأليفٌ 
وكل لفظ مفردٍ قفإمًا 
كقولنا الجبمع تن الجسما 
نين الذنق ؛ يوقع قم بالمعتى الأحن 
كقولنا محمد أو حفص 
وكل كليّ فإما إن رفع 
كالجسم للإنسان والنبات 
أى الذي لى لم يكن معلومًا 
كالضحك للإنسان والبياض 
لكن لما ذكرته أقسامًا 


فى الألفاظ الخمسة 


اف لام ني ما معناه 
أما الذى وقوعه 1 
فإنه أعم من ذي النفس 
ادها يكن وده لاجم 
والكوع نوع جكب تلط 
ومنه ما هو في جواب الأي 
يُعرف بالفصّل كقولي ناطق 
ا 
ثم البياض ترا عر" 
وكل 5 متصرد بعل 
أوخاصضة أى عرض أو جنسش 


كقولنا زيد وهو الظريف 
يعم معناه الكثير عمًا 
أما الذي يعرفٌ بالجزئيٌ 
على فريد واحد من العدد 
وهو الذي له يُقال الشخٌض 
وجود ما قيل عليه يمتنع 
فهو الذي له يقال الذاتي 
للشىء لم يجعل له معدومًا 
تلك التي تُعرف بالأعراض 
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يكون حقا في جواب ما هو 
حتى يكون هوّ هو بسيبة 
كما يقال جوهر أو حِسمٌ 
وهى الذي تعرفه بالجنس 
ودو اندي "تعره بالجوع 


دون الذي كان يعم د الحله 
والجنس أيضًا هى جنس النوع 
كقولنا الإنسان أي حي 


لنوعنا وللحمار ناهق 
كالضحك والبياض للإنسان 
لغيره منه ويدعى خاصة 
فالثلج والققنس أيضًا أبيض 
بالعرض العام فحقا عمًا 
على كثير فهو إما فصل 
أو هى نوع فهي هذي الخمس 


الحا 


القصيدة المزدوّجة في الماطق 


في المقولات العشر 


وكل نعتٍ فهو إما جوهرٌ 
ولحيق بالموسول في التوهوة 
بلكل إكسان ومكل الشمرة 
أو مثل قولي الطول وهو الحاوي 
وبعده الكيف كقولي حٌَ 
وكلٌّ من شابه أى تشابها 
المعناف وق جالعياين 
فإنه رأسش لشيءٍ ثان 
لا يَعقل العبد ولا مولّى له 
والأينُ أيضًا أحدُ المعانى 
كقولنا في البيت أو في الخان 
كنسية. الشيء :إلى التزمان 
وبعده الوضع كقولي قايم 
والؤقيم حال كنبية الأحذاء 
إلى جهاتٍ أو إلى أماكنا 
وبعده الفعل كقولي قطعا 
فهذه هي النعوت العشرة 


فى القضايا 


والقول إما قابل لتصدق 
فناتنة فويةى: أو الاسحان 

ومنه ما ليس لذاك قابلا 
فإنه لا صادق ولا كَذِبْ 
وإنما الأول فيه النظرٌ 
أى جازم وذاك إما الأبسطّ 


ا 


قوامه بنفسه مقرن 
مثل وجود اللون والخربييع 
أو هو كم مثل قولي عشرة 
فصل التساوي وسوى التساوي 
أى أبيض أو مُنتن أو مر 
كيفية يَعرفه القوم بها 


كذلك الإخوان للإخوان 


والأخ إن لم يَعتقد أخالهٌ 
كنسبة الشيء إلى المكان 
ويعده 1 ماني 
كقولنا في الغد أو في الآن 
أن واكم أو تاجف ان ماف 
بالاتنحراف أو على السواء 
ويعده الملك كقولى ذا غنا 
والانفعال مثل قزل فظنا 
والحمد لله على 2 يسَرهُ 


والكذب كالإنسان هو ذو نطق 
طيرٌ فهذا كَذِبٌ بهتانٌ 
كقولنا يا ليت لي فضائلا 
وليس للبرهان في هذا سبب 


ذاك اسمه فشنفية أو خين 


وهى الذي ما فيه شرط يُشرطٌ 
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كقولنا الإنسان حي ناطق 
وهو الذي يعرف 0 
أو الذي لأجل شرط يشترط 
كقولنا إن كانت الكواكبٌ 
أو قولنا إما النفوس باقية 
فيالرياط صار قولًا واحدًا 
وأول العببيين لدعي لد 
0 سمتلي له أجزءان 

محموله ككل جسم جوهرٌ 
فإنه المحمول إما واجيًا 
كقولنا الأميّ ليس كاتبًا 
ليس سوى هذَّين قول حَمْلي 
كالجسم والجوهر والإنسان 
و زيد 0 يدي 
فإن ا الموضوع لفظًا كلي 
فى كله أو بعضه قد حملا 
كقولنا الإنسان يمشى أو يكن 
سمي بالمحصور مثل قولي 
فمنه ما إيجابه بالكل 
ومنه ما إيجابه بالبعض 
ومنه ما تسلبه عن بعض 
ومفة هنا مسلتي : تاتكاية 
وكل محصور من الكلام 
وذلك اللفظ الذي التخصوة 
فكلٌ منا: زوتته قفار 


آذ 


فإنه بغير شرطٍ صادق 
أبسط ما تّوهمه القضية 
يَصير قولًا واحدًا لما ارتبط 
طالعةً فقرصٌ شمس غاربٌ 
أى عندما تُبلى الجسوم بالية 
قولان قد -- فصاعدا 
وذلك الثاني ب يُسمى المنفصلٌ 
مسقتو وما اتلدييعه كان 
أوّله موضوعه والثاني 
فالجسم موضوع وأما الآخرٌ 
مثل الذي قلت وإما سالبًا 
أى قولنا النبي ليس كاذبًا 
وكل موضوع فإما كي 
أو هو جزثئي من الأعيان 
موضوعه شخص وليس كُلي 
كقولنا زيد من البرية 
ولم يكن بُيِّن قدر الحملٍ 
أبين ما في المهملات لم يبنْ 
كل امرئ فإنه ذى عقلٍ 
كقولنا كل امرئ ذو عقلٍ 
كقول بعض الناس عدل مرضي 
كليس بعض الناس بالمبيضٌ 
ككردم ليس امرقٌ بحية 
يُحصر في أريعة أقسام 
به يُنال الحصر فهو السورٌ 
اقفاق ستشكنياق :كه :افنان 
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محصورة فهذه ثمانية 
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والحكم إما واجب مَوْيَّدُ 
أو ممكن ليس يدوم أبدا 
أو فيل داكم البطلان 


فى النقيخ 
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في العكس 


إن يتفق قولان في الأجزاء 
واتفقا في الجزء والزمان 
وفي الإضافاتٍ وهذا واجبّ 
وذاك جزئىٌ وهذا كُلى 


إن نكس الموضوعٌ والمحمولٌ 


كل امرئ إنسش وكل إنس 


والموجب الجزئيٌ والكليٌ 


ولا تقول ليس كل إنس 


في القياس 


إِنَّ القياس هى قولٌ وضعا 
منها مقال غيرها يستلزم 
فمنه ما يلزم ياقتران 
ا ا 
وكل ما سميته قضية 


ردن 


كما تقول كل زوج عددٌ 
كما تقول أن زيدًا قعدا 
كقولك الإنسان غير فان 


في اللفظٍ والمعنى على السواء 
والفعلٍ والقوة والإمكان 
وذلك الآخرٌ قول سالتُ 
فهى النقيض في جميع القولٍ 


في القول وهى مثل ما تقول 
امرءٌ وليس قلته بالعكس 
ذاك الذي يدعونه مُنعكسا 
يصيرٌ سلب الكل عند عكسه 
فالعكس منه موجبٌ جزثئيٌ 
أن ليس كل جوهر بأنس 
بجوهر على طريق العكس 


وكان مجهولًا فصار يُعلمُْ 
ومنه بالشرط وذاك ثان 
في خبرين واحد مكرر 
شرطية تكون أو حملية 
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ففي الخواين سمه 'مقؤمة 
تمه وسمٌ م :حندًا أوسطًا 
وما بقي فالطرقين سمُوا 
في قولنا الجسم له تمكِّنُ 
فإن ذا الشيمكن اننقة 

والباقيان منهما حصول 
من بعد ما قلنا فكل جسم 
كوطاوة با م بدا 
كقولنا مكوّن فالكيرى 
ما فيه حدٌّ أصغر والأوسطٌ 
منها بأن يوضع ثم يُحملا 
كقولنا كل امرئ محِسّم 
يبحمل التهدان 

كقولنا الجسم يُرى والعقلٌ 
وبعده أن يُوضعً الحدان 
كالقول كل طائر ذو صلم 
ما لم تكن كبرى البناء الأول 
ولم تكن صُغراه قولًا موجبا 
ما لم تكن كبرى البناء الثاني 
في السلب والإيجاب لن يتفقا 
ها لم تكن صُغرى البناء الآخر 
في نظمه وكان قولي كُلي 
لو كان في القولّين قول سالبا 
لو كان في القولين قول جزكي 
مالم يكن في الأولين كلي 
لكنه في ثالث الأشكالٍ 


وبعده أن 


ء 


وجزءها حدًا وما قد لزمة 
ما قيل في القولين حتى ارتبطا 
كقولنا مكوّن أى حسم 
وكل ذي مقن مكوَّن 
وقد بقىي لكل 0 آخرٌ 
نتيجة القياس إذ تقول 
مكوّن أي موجَدٌ فسمٌ 
كالجسم والثاني حدًا أكبرا 
اكه خم كور الك خرف 
أحواله ثلاثة إن يريط 


عليه هذا الشكل يُدعى الثاني 
ليس يُرى فالحالتان الحمل 
له وهذا ثالث المباني 
وليس كل طائر ذو صمم 
كليّة تحمل أو لم تحمل 
أمكن ما ينتجه أن يكذبا 
كليةً ولم يلٍ الجزءان 
أمكن ها ينهم | : 
أوجب للموضوع حمل الأصغر 
فيه وليس ٠‏ منتحًا في الشكل 


ا لي 
فكل ما يّنتج قول جزئي 


لا ينتج الكلىي في الأقوالٍ 
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في القياس المستثنى المعروف بالشرطي 


أماالفيا من كلك منص 
بُعيده ينتج عين التالي 
كيفيةٌ سريعةً الزوال 
لكنَّ كل ما يكون حالا 
فالخُلق ليس أحد الأحوالٍ 
كقولنا إن كان جسم سرمدًا 
لكنه لها قبول حاملٌ 
وعين تال ونقيض الأولٍ 
لكن في المُنفصلات استثن 
ينك إن كان له مدان 

العين بالنقيض لا بالعين 
إن تكن ككيزة اللجيزاء 
عبن فإق سافن الكوالني 
فإن يك النقيض فالتوالي 
عن إذ| حنيعون اسككنيا 
وإن يكن في واحد الأجزاء 
غيوبيل النعيض: فكل إما 
أى تتجزاً صورة المعقولٍ 
ينتج أن النفس ليست حسما 


وإن يكن حكم على كليّ 
فذلك المعروف ياستقرا 


فاستثنٍ من مقدّم كما حمل 
كقولنا إن كان كل حال 
فالخُلقٌ ليس أحدّ الأحوالٍ 
كيفية ما تُسرع الزوالا 
واستثن أيضًا بنقيض التالي 
لل مفمل "الاعير فين تفظ [رذا 
فقولنا الجسم قديم باطلٌ 
فليس ما ينتج في المتصلٍ 
إن شئت بالنقيض أو بالعين 
خلاف ما استثتيته فى الثانى 
وفكشه وذاقد في الخوقين 
وكادنا فيل حي استكناء 
نقيضها نتيجة المقالٍ 
باقية بحالة انقصالٍ 
أنتج عين واحد قد بقيا 
سلب فلا ينتج باستثناء 
آنل تكون النفس: قط حسما 
لكن تجزيها من المحيلٍ 


لأجل ما شوهد في الجزثيٌ 
قوّته بكثرة الأجزاء 
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في التمثيل 


وإن يكن على شبيه حكمًا 
فذلك المغروف بالتمقيل 


فى مواد المقدمات 


لا يُعرف المجهول بالمجهولٍ 
وإن حكمنا أن كل ما علمٌ 
بغير حدٌّ وبلا نهاية 
بل عندنا مقدّمات أوَلَ 
فيعضها مقدمات الحسش 
وبعضها توجبها الأوهامُ 
يكن سكا مورك السمصراس 
وإن تكن في مبداً الجسوم 
أعمّ من لواحق الأجسام 
والنقص والعلة والتناضي 
لكي تسرف لاصيا 
فإنَّ فل الوهم في النفوس 
وإن يكن أوجب ما قد قيلا 
وام امكن يشكو يكل الحفين 
يشكُ في ذاك وإن لم يّعتر 
كتفوسا] ل يدجن خلا 
وقولحاج] لس ني مكار 
وبعضها مقدّمات ذائكعة 
طسارت” نكا" مك فته كصيرة 
فسعفق هنذا هنادق التكنة 
كقولنا الظلم قبِيحٌ والكَذْبٌ 


ا 


بمثل ما في شبهه قد عَلما 
وعند بعض الناس بالدليل 


وإنما يعرف بالمعقول 
قد كان مجهولًا فهذا يَنتظمٌ 
وليس عند أحدٍ دراية 
منها يُحاز علم ما قد يجهلٌ 
كنظلمة"الليل وضبوء الشمس 
فإن يكن موضوعها الأجسام 
فليس فيما أوجبته باش 
وفي أمورهن في العموم 
كالفرد والكثرة والتمام 
فإن حكم الوهم فيها واهي 
كأنه من جملة الأيقان 
فعلٌ سوى المحسوس كالمحسوس 
حكمًا كما مهما أحس ثيلا 
إلا على ما يقتضيه الحسي 
وكان فيه الوهم ليس يَمتري 
فى خارج العالم أو ملاء 
فليش بالتسوجؤة في الأعيتان 
محمودة فى العاقلين شائعة 
اي ام رن نا ار : 
ليس بديهيًا كما قد ظنة 


عان وإن العدل خين مستحبٌ 
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والبعض يُعطيه الصوابٌ الشرطٌ 
ولى 'تتوقتفتنا: أن الآنا 
رأيّ ولا رسم ولا آدابٌ 
وبعضها ذائعة في البادي 
كالقول عاونْ ظالمًا أخاكا 
وبعضها يُعرف بالمقبولةٌ 
كما قبلنا نحن عن إمامنا 
قبل الزوال والدماءٌ يُنقض 
وبعضها مقدّمات العقل 
حصولها لعقلنا بالفطرة 
وبعضها مقدمات موهت 
وهي التي تُعرف بالمغلّطة 
طحم ا د ناك إفيها 
كقولنا هذا السخي بحر 


في البرهان 


مقدمات حجة اليرهان 


” حرّك الراء لضرورة الشعر. 


لوا 


وبعضه لا صدىقٌ فيه قط 
جتنا إلى الدنيا وما أتانا 
أمكننا في كلها ارتيابٌ 
عادت إلى العنان 
فاجاكا 


إن فتشت 
فريما أقنّع إن 
كرأي من ترضى وتهوى قيلة 
جواز أن نَنوي في صيامنا 
من أي عضو خرجت منه الوضى 
كالقول إن الجزء دون الكل 
لا يُمكن التشكيك فيه الفكرة 
يتحفن نا لقتست نه قبن شيهت 
يجمع منهن قياس السفسطة 
تقال للتخييل لا أن تعلما 
أى قولننا هذا الوسيم يد 


ما كان بالفطرة للإنسان 
كما ضريناه من المثال 
أن الشيء موجود وما 
بل ريما كان له مُسيِّبا 


يفيدا 


عن قمر قد جاز في السير العَرَضض 
أفاد أنَّا لم يفد لمذا 
بل هى معلول له في البدر 
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كقولنا غدًا كسوف للقمن 
فإن كون قمر في الجوزهز 
فصار هذا علة البيان 
وكان من وجهين هذا عله 
إن كان ذاك علة البيان 
أواكل البرهان صدق سرمدًا 
لذاك ليس الحمل فيها كلي 
كلا وفي كل زمان كله 


والحمل فيها أوَّلي ذاتي 
والأوليٌّ أن يكون الحمل 


كجماه الح لين اسان 
لا با امد 
كالحهي للإنسان والأقطار 
أو بالقدل موضوعه فى حدة 
مكل لعفا للافقوهوالدويية 
وكل محمول على الجميع 
بوحدلوافي جيه الوناد 
إن كانت الحهدود في البرهان 
ل ل 
يد 


في المطالب 


كل سؤال فهو إما عن هَل 
أو لمْ هىّ الشيء الذي يراد 


/ 


علة ما ينتجه ويريطة 
لأنه يمحصل عند الجوزهز 
علَّة إحداث الكسوف فى القمن 
وعلة للشيء في الأعيان 
لبس حتفا فد كفا فول 
لا علة للشىء فى الأعيان 
ل دنه متسى لد حو افا 
فاعلم بأن القصد هذا الثاني 
ضرورة لا يستحيل أبِدًا 
إلا الذي يشمل عند الحمل 
فليس يخلى واحد عن حملة 
مناسب المطلوب في الحالات 
ليس على الأعم منه قبل 
لإا الم إن اللخيتء حمل قاد 
في حد موضوعاته وداخلٌ 
للجسم والناهق للحمار 
لأنه يوجد فيه وحدة 
والسطح إذ يُحدٌ بالموضوع 
ولي الحمل للموضوع 
فنذله التكقيى قي المرهان 
ادي ومدية الخيسيعان 
أيضًا فلا يدخل في البرهان 
وليس من طباعه غريبا 


أو ما هى الشيء الذي قد يُسألٌ 
والأَىُّ أيضًا ريما يزان 


في الجدل. والخطابة» والشعرء والمغالطة 
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واتهل إما "هل :وحون النشي 
الام اجا سال كد مول 
هل تبطل النفس إذا انحل الجسدْ 
والماء إما طالبٌ حدٌّ الذاتث 
أو طالب معنى اسم شيء كالخلا 
وشرج تعن الاسم في المقهوم 
والحد للموجود دون ما فقدٌ 
واللمٌ يبغي علّة المعلولٍ 
وتارة مله نفس الأمر 


الذايعات واللواتي تقبلٌ 
زالدايحات ماني السنفاة 
وذالك المس والسكتف» 
وذلك الموقع الفخييل 
فهذه ما قيل في التصديق 


العلم منه ما هو التصورٌ 
وَالتْحَدٌ ميته يحضل الخصوة 
إذا أردت أن تحدّ حذدًا 
فإنه يَحصر كل ذاتي 
ثم اطلب الفصول فهى الحادة 
أو فاعل أو غاية للشىيٌ 
والآأنف للأفطس والصفراء 


6 


وذاك قبل اللمّ وما والأي 
على كذا وهو كما تقول 
هل الزمان هو قدر أو عددٌ 
كقولنا ما الحيوان والنباث 
يسبق هذا اسم في الماء الهلا 
يكون للموجود والمعدوم 
فإن ما ليس بشيء لا يحذّ 
يروم طورًا علة المقول 
وهو الحقيقي على ما نذري 


فإنما موضوعهنّ الجدلٌ 
فللخطابيات وللإقناع 
مغالطي علمه ممَوَةٌ 
بصلئ في الشتكر مرج الفليل 
الحم لله هلئ العوفيى 


ومنه تصديق لشيء يخبر 
ونه شرههاء بلا الشجّاين 
والرسم أيضًا منه فيه أشْرُ 
فرثّب الجنس القريب جِدًا 
يكون للمحدود في الصفات 
هخ سور امنيا أ ماد 
كالتُطق للإنسان بعد الحيّ 
تلفق افيح اشوا 
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وإن وجدت واحدًا مميرًا 
فذاك نقصان وليس القصدٌ 
بل اطلب الفصول حتى تنفدا 
إن يحصل الشيء على جميع ما 
سحي لقي ذافه مكرة 
[ذ “نين انيد قا له شام ا 
لأَنّ ذات الشىء كل وصفه 
يعض ضفات ذاقة أن يوجدا 
هذا وأما الرسم فهى قولٌ 
بل عرض كقولنا للبَشَرِ 
منتصب القامة بادي الجلدٍ 
إذا أريد الرسم رسمًا كاملًا 
كمنا حدّدناة: فح نافظن 
فلنككم الآن الكتاب ختمًا 


فلا تقف حتى يكون موجرًا 
ساذج تمييز يُفيد الحدٌ 
فإن قصد العقل فيما حُدًا 
يه من الأوصاف قد تقوّما 
فإن أضعت مز فصو 
فما علمت الشىء علمًا كاملا 
منا كان :ذامفا ولحما يكف 
كذاك لا يكفيه أن يُحدّدا 
مميّز وليس فيه فصل 
ف وسد حي عريضن الظمر. 
والجنس في الرسم كما في الحدٌ 
وكل قول لم يكن مشاكلًا 
أى هى رسمٌ ناقضٌ لا خالصٌ 
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تصنيف: 
الرئيس أبي علي ابن سينا 
وما جمعنا هذا الكتاب لنُظهره إلا لأنفسنا ‏ أعني الذين يقومون مِنَا مقام 
أنفسنا - وأما العامة من مُزاولي هذا الشأن» فقد أعطيناهم في «كتاب الشفاء» 
ما هو كثير لهم وفوق حاجتهم. 
المصنف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بالعزيز الحكيم أثق» وعليه أتوكل 
الحمد لله أهلّ أن يُحمد لعزته وجيروته» ونسأله التوفيق لتيل مرضاته والرأفة عنده؛» وأن 
يُصلي على أنبياته الهادين» وخصوصًا على المصطفى محمد وآله الطاهرين. 
المقدمة 


وبعدء فقد نزكّت الهمّة بنا إلى أن نجمع كلامًا فيما اختلف أهل البحث فيه لا نلتفت فيه 
لفت عصبية أو هوّى أو عادة أو إلفء ولا نباي من مفارقة تظهر منًا لما ألفه مُتعلمو كتب 
اليونانيين إلا عن غفلة وقلة فهم, ولما سمع مِنّا في كتب ألفناها للعاميّين من المتفلسفة 
المشغوفين بالمشائين الظانين أنَّ الله لم يَهِدِ إلا إياهم ولم يتل رحمته سواهم. مع اعترافٍ 
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منًا بفضل أفضل سلفهم' في تنيّهه لما نام عنه ذووه وأستاذوهء وفي تمييزه أقسام العلوم 
بعضها عن بعضء وفي ترتيبه العلوم خيرًا مما رتَّبوه وفي إدراكه الحق في كثير من 
الأشياء. وفي تفطّنه لأصول صحيحة سرية في أكثر العلوم؛ وفي إطلاعه الناس على ما بِيّنها 
فيه السلف وأهل بلادهء وذلك أقصى ما يقدر عليه إنسان يكون أول من مدّ يديه إلى تمييز 
مخلوطء وتهذيب مُفسد. ويحق على من بعده أن يلموا شعثه؛ ويرموا ثلمًا يجدونه فيما 
بناه. ويفرعوا أصولًا أعطاها. فما قدر من بعده على أن يفرغ نفسه عن عهدة ما ورثه 
منه. وذهب عمره في تفهّم ما أحسن فيهء والتعصّب لبعض ما فرط من تقصيرهء فهو 
مشغول عمره بما سلفء ليس له مهلة يراجع فيها عقلهء ولو وجدها ما استحلٌ أن يضع 
ما قاله الأولون موضع المفتقر إلى مزيد عليه أو إصلاح له أو تنقيح إياه. 

وأما نحن فسهل علينا التفهّم لما قالوه أول ما اشتغلنا به» ولا يبعد أن يكون قد وقع 
إلينا من غير جهة اليونانيين علوم» وكان الزمان الذي اشتغلنا فيه بذلك ريعان الحداثة, 
ووجدنا من توفيق الله ما قصر علينا بسبيه مدة التفطُّن لما أورقوه. ثم قابلنا جميع ذلك 
بالنمط من العلم الذي يُسميه اليونانيون «المنطق» - ولا يبعد أن يكون له عند المشرقيين 
اسم غيره - حرفًا حرقاء فوقفنا على ما تقابّل وعلى ما عصىء وطلبنا لكل شيء وجهة, 
فحق ما حق وزاف ما زاف. 

وما كان المشتغلون بالعلم شديدي الاعتزاء إلى «المشائين» من اليونانيين كرهنا 
شَقّ العصا ومخالفة الجمهورء فانحزنا إليهم؛ وتعصّبنا للمشائين؛ إن كانوا أولى فرّقهم 
بالتعصّب لهم. وأكملنا ما أرادوه وقصّروا فيه ولم يبلغوا إربهم منه؛ وأغضّينا عما تخبّطوا 
فيه وجعلنا له وجهًا ومخرجًاء ونحن بدخلته شاعرون وعلى ظلَّه واقفون. فإن جاهرنا 
بمخالفتهم ففي الشيء الذي لم يُمكن الصبر عليهء وأما الكثير فقد غطيناه بأغطية 
التقاقل: فعخ جملة ذلك :ما كرما أن يقف التحيال على شخالفة ما هو عتدهم مخ الشهرة 
بحيث لا يشكُون فيه ويشكون في النهار الواضحء وبعضه قد كان من الدقة بحيث تّعمش 
عنه عيون عقول هؤلاء الذين في العصر؛ فقد بُلينا برفقة منهم عاري الفهم كأنهم خُشب 
فسئدة يروة التعمق ف الفظن ندعة ومشالفة المتهور ضلالة: كأتهم الحتايلة ف كتب 
الحديث؛ لى وجدنا منهم رشيدًا تبّثّناه بما حققناهء فكنا تَنفعهم به» وربما تسنَّى لهم 
الإيغال في معناه فعوّضونا منفعة استبدوا بالتنقير عنها. 


ع 
' يريد به «أرسطو». 


دك 
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ومن جملة ما ضنّنا بإعلانه عابرين عليه, حقّ مغفولٌ عنه يُشار إليه فلا يتلقى إلا 
بالتعصب؛ فلذلك جرينا في كثير مما نحن خبراء ببجدته مجرى المساعدة دون المحاقة. 
ولى كان جنا اتكففه لذا أول ما انكتا إلى هذا الشان لمرحد فيه مراجعات هذا اتسنا 
ومعاوّدات من نظرناء لما تبينا فيه رأيًا ولاختلط علينا الرأي وسرى في عقائدنا الشك وقلنا 
لعل وعسى. لكنكم أصحابنا تعلمون حالنا في أول أمرنا وآخره. وطول المدة التي بين 
حكمنا الأول والثاني» وإذا وجدنا صورتنا هذه فبالحريٌّ أن نثق بأكثر ما قضيناه وحكمنا 
به واستدركناهء ولا سيما في الأشياء التي هي الأغراض الكبرى والغايات القصوى التي 
اعقركاها وتعتياها مكق من المزات: رولا كانت الضورة هذه والقضية عل هذه اللحملة: 
أحبّبنا أن نجمع كتابًا يحتوي على أمهات العلم الحق الذي استنبطه من نظر كثيرًا وفكر 
مليًا ولم يكن من جودة الحدس بعيدًاء واجتهد في التعصب لكثير فيما يخالفه الحق فوجد 
لقمصضية وما وقول وفاها "فده "الجماعة قين كفسه وله احم بالإضعاء إلده من التمصني 
لطائفة إذا أخذ يَصدق عليهم فإنه لا ينجيهم من العيوب إلا الصدق. 

وما جمعْنا هذا الكتاب لنُظهره إلا لأنفسنا ‏ أعني الذين يقومون منًا مقام أنفسنا 
- وأما العامة من مُزاولي هذا الشأن: فقد أعطيناهم في «كتاب الشفاء» ما هو كثيرٌ لهم 
وفوق حاجتهم؛ وسنُعطيهم في اللواحق ما يصلح لهم زيادةً على ما أخذوه. وعلى كل حال 
فالاستعانة بالله وحده. 


)١(‏ في ذكر العلوم 


إن العلوم كثيرة. والشهوات لها مختلفة» ولكنها تنقسم - أول ما تنقسم - قسمين: 

علوم لا يصلح أن تجري أحكامها الدهر كلهء بل في طائفة من الزمان» ثم تسقط 
بعدهاء أو تكون مغفولًا عن الحاجة إليها بأعيانها برهةٌ من الدهر ثم يدل عليها من بعد. 

وعلوم متساوية النسب إلى جميع أجزاء الدهرء وهذه العلوم أولى العلوم بأن تسمى 
«حكمة». 

وهذه منها «أصول». ومنها «توابع وفروع». وغرضُنا ها هنا هو في الأصول. وهذه 
التي سميناها توابع وفروكًاء فهي كالطب والفلاحة وعلوم جزئية تنسب إلى التنجيم 
وصنائع أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها. 

وتنقسم «العلوم الأصلية» إلى قسمين أيضًاء فإن العلم لا يخلو: إما أن ينتفع به في 
أمور العالم الموجودة وما هى قبل العالم» ولا يكون قصارى طالبه أن يتعلمه حتى يصير 


الك 
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آلة لعقله يتوصل بها إلى علوم هي «علوم أمور العالم وما قبله». وإما أن ينتفع به من 
حيث يصير آله لطالبه فيما يروم تحصيله من العلم بالأمور الموجودة في العالم وقبله. 

والعلم الذي يُطلب ليكون آلة» قد جرت العادة في هذا الزمان وفي هذه البلدان أن 
يُسمى «علم المنطق»», ولعل له عند قوم آخرين اسمًا آخرء لكدّنا نؤثر أن نسميه الآن بهذا 
الاسم المشيون. 

وإنما يكون هذا العلم آلة في سائر العلوم؛ لأنه يكون علمًا مُنْيّهًا على الأصول التي 
يحتاج إليها كل من يقتنص المجهول من المعلوم باستعمال للمعلوم على نحى وجهة يكون 
ذلك النحى وتلك الجهة مؤديًا بالباحث إلى الإحاطة بامّجهولء فيكون هذا العلم مُشِيرًا إلى 
جميع الأنحاء والجهات التي تَنقل الذهن من المعلوم إلى المجهولء» وكذلك يكون مُشيرًا 
إلى جميع الأنحاء والجهات التي تُضْلٌ الذهن وتوهمه استقامة مأخذ نحو المطلوب من 
المجهول ولا يكون كذلك. فهذا هى أحد قسمّي العلوم. 

وأما القسم الآخرء فهى ينقسم أيضًا أول ما ينقسم قسمين؛ لأنه إما أن تكون الغاية 
في العلم تزكية النفس مما يَحصل لها من صورة المعلوم فقطء وإما أن تكون الغاية ليس 
ذاك فقطء بل وأن يعمل الشيء الذي انثقشت صورته في النفس. 

فيكون الأول تتعاطى به الموجوداتء لا من حيث هي أفعالنا وأحوالنا لنعرف أصوب 
وجوه وقوعها مِنَا وصدورها عدا ووجودها فينا. والثاني يَلتفت فيه لفت موجودات هي 
أفعالنا وأحوالناء لتَعرف أصوّب وجوه وقوعها منَّا وصدورها عنا ووجويها فينا. 

والمشهود من أهل الزمان أنهم يُسمُون الأول «علمًا نظرياه؛ لأَنَّ غايته القصوى نظر. 
ويُُسمُون الثاني منهما «عملياه؛ لأن غايته عمل. 

وأقسام 57 النظري» أربعة؛ وذلك لأن الأمور إما مخالطة للمادة المعينة حدًا 
وقواماء فلا يصلح وجودها في الطبع في كل مادة ولا يُعقل إلا في مادة معينة. مثل 
الإنسانية والعظمية» وإن كانت بحيث لا يّمتنع الذهن في أول نظره عن أن يحلها كل مادة 
فيكون على سبيلٍ من غلط الذهنء بل يحتاج الذهن ضرورة في الصواب أن ينصرف عن 
هذ[ التحؤير وتم 1 ذلك المطتى لودل ماده إل إنااتسصيل مهن :ؤاقه مويكيا له .وها 
كالسواد والبياضء فهذا من قبيل الموجودات والأمور. 

وإما أمور مخالطة أيضًا كذلك, والذهن وإن كان يُُحوج في صحة تصوّر كثير منها 
إلى إلصاقه بما هو مادة أو جار مجرى المادة» فليس يمتنع عنده وعند الوجود أن لا 
تقمين انادف توكل ماد كسا لآن؛ تكاتطه ما للم حت طاحم رانين ستاع تن المطلوء 
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له إلى مُمهّد يخصصه بهء مثل الثلاثية والثنائية من حيث هي متكونة» وتعرض الجمع 
والتفريق» ومثل التدوير والتربيع» وجميع ما لا يفتقر وجوده ولا تصور إلى تغير مادة له 
وهذا قبيل ثان من الأمور والموجودات. 

وكا امود مباينة للمادة والحركة أصلًاء فلا تصلح لأن تخلط بالمادة» ولا في التصور 
العقلي الحقء مثل الخالق الأول تعالى» ومثل ضروب من الملائكة» وهذا قبيل ثالث من 
الموجودات. 

وإما أمور ومعان قد تُخالط المادة وقد لا تخالطهاء فتكون في جملة ما يخالط وفي 
جملة ما لا يُخالطء مثل الوحدة والكثرة والكلي والجزئي والعلة والمعلول. 

كذلك أقسام العلوم النظرية أربعة, لكل قبيل علم. 

وقد جرت العادة بأن يُسمى العلم بالقسم الأول «علمًا طبيعياه. وبالقسم الثاني 
«رياضيًاه. وبالقسم الثالث «إلهيّاه» ويالقسم الرابع «كُليّاهء وإن لم يكن هذا التفصيل 
متعارفًا. فهذا هو العلم النظري. 

وأما «العلم العملي»» فمنه ما يعلم كيفية ما يجب أن يكون عليه الإنسان في نفسه 
وأحواله التي تخصه. حتى يكون سعيدًا في دنياه هذه وفي آخرته. وقوم يخصّون هذا 
نامض وغل للخلا 

ومنه ما يعلم كيف يجب أن يجري عليه أمر المشاركات الإنسانية لغيره. حتى يكون 
على نظام فاضلء إما في المشاركة الجزئية وإما في المشاركة الكلية. والمشاركة الجزئية هي 
التي تكون في منزل واحدء والمشاركة الكلية هي التي تكون في المدينة. 

وكل مشاركة فإنما تتم بقانون مشروعء وبمتولٌ لذلك القانون المشروع يُراعيه 
ويعمل عليه ويحفظه. ولا يجوز أن يكون الْمتولي لحفظ المقنن في الأمرين جميعًا إنسانٌ 
واحدٌء فإنه لا يجوز أن يتولى تدبير المنزل من يتولى المدينة بل يكون للمدينة مُديّر ولكل 
منزل مدبر آخر؛ ولذلك يحسن أن يفرد «تدبير المنزل» بحسب المتولي بابًا مُفرَدَاء و«تدبير 
المدينة» بحسب المتولي بابًا مفردًا. ولا يحسن أن يفرد التقنين للمنزل والتقنين للمدينة 
كلعل خدة ون الأحسخ أن نذكوق القدن لا تحجن أن وزاع 'ق أخاهنة كل شخص ون 
المشاركة الصغرى وفي المشاركة الكبرى. شخص واحدّ بصناعة واحدة» وهو «النبى». 

وأما المتولي للتدبير» وكيف يجب أن يتوى» فالأحسن أن لا تُدخل بعضه في بعض) 
وإن جعلت كل تقنين أيضًا بابًا آخر فعلت ولا بأس بذلكء لكنك تجد الأحسن أن يفرد 
العلم بالأخلاق والعلم بتدبير المنزل والعلم بتدبير المدينة كل على حدة, وأن تجعل الصناعة 
الشارعة وما ينبغي أن تكون عليه أمرًا مفردًا. 
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وليس قولنا «وما ينبغي أن تكون عليه» مُثيرًا إلى أنها صناعة ملفّقة مُخترّعة ليست 
من عند الله ولكل إنسان ذي عقل أن يتولاهاء كلاء بل هي من عند اللهء وليس لكل إنسان 
ذي عقل أن يتولاهاء ولا حرّج علينا إذا نظرنا في أشياء كثيرة - مما يكون من عند الله 
- أنها كيف يَنبغي أن تكون. 

فلتكن هذه العلوم الأريعة أقسام العلم العمليء كما كانت تلك الأربعة أقسام العلم 
النظري. 

وليس من عزمنا أن نورد في هذا الكتاب جميع أقسام العلم النظري والعلم العمليء 
بل ذريد أن نورد من أصناف العلوم هذا العدد نورد منه «العلم الآلي»» ونورد «العلم 
الكلي», ونورد «العلم الإلهي»؛ ونورد «العلم الطبيعي الأصلي», ونُورد من العلم العملي 
القدر الذي يحتاج إليه طالب النجاة. وأما العلم الرواظي فليس من العلم الذي يُختلف 

والذي أوردناه منه في «كتاب الشفاء» هو الذي نورده ها هنا لى اشتغلنا بإيراده» 
وكذلك الحال في أصناف من العلم العملي لم ذورده ها هناء وهذا هى حين نشتغل بإيراد 
«العلم الآلي» الذي هو «المنطق». 


(0) في علم المنطق 
الفن الأول في التصور والتصديقء المقالة الأولى في مقدِّمات التصور 
نريد أن نبين أنا كيف نسلك من أشياء حاصلة في أوهامنا وأذهاننا إلى أشياء أخرى غير 
حاصلة في أوهامنا وأذهاننا تستحصلها بتلك الأولى. 

والأشياء التى تحصل في أوهامنا وأذهاننا لا بِدَّ لها أن تتمثل في أذهاننا فنتصورهاء 
وحينئذ لا يخلى إما أن نكون قد تصورنا منها تصورًا لا يتصحبه تصديقء أو نكون تصورنا 
القاكتل «إنسان»» وقولنا «الحيوان الناطق المائت»» وقولنا «هل نمثي ؟» والتصور الذي 
يصحبه التصديق هو مثل تصورنا قول القائل «الأربعة زوج» إذا صدقناه أيضًا فإنه لا 
محالة مما يجب أن يعتقد صدقه فيكون قولنا «الأربعة زوج» مما يتقدّم فيتصور معناه؛ 
فإذا حصل لنا التصور حصل لنا التصديق يه. لكن التصور هو المقدم؛ فإن لم نتصوّر 
معنَّى ماء لم يتأت لنا التصديق به. وقد يتأتى التصور من غير أن يقترن به التصديق. 
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فيّحصل لنا من جميع ما اقتصّصناه أن المعاني التى نتصوّرها قد يتعدى في بعضها 
القضوى إل التصدور» .قد يتعدى إل نحا أخرى ل ميحل لها ىالعلوع :و إذ] كان الأين 
كذلك فإن الأشياء التي نسلك إلى تحصيلها في أوهامنا وأذهانناء أى عقولنا أو نفوسناء وعلى 
أي لفظ أردت أن تعبرء إما أن نروم بذلك حصول تصورها لنا فقط, أو نروم حصول 
تصديق مِنَا بالواجب فيها. فإذا أردنا أن نبين أنَا كيف نطلب ما نستحصله في نفوسناء 
فنا أن لحو كك يطل كك 1[ ار اكيت معدل تضدينا: 

ولا شك أن الطريق الذي به يحصل التصور يليق به أن يكون مباينًا للطريق الذي 
به يستحصل التصديق. ومن عادة الناس أن يُسموا ما يحصل به التصور «قولًا شارحًاء» 
أو «قولا» بحسب الاسمء فمنه ما يُسمونه «حدّاه ومنه ما يسمُونه «رسمّا». ومن عادتهم 
أن نسموا ما مضل من التضزيق: وككة)“فمتة:ها "سموته زقناسا»: .ؤمنه .ما تسمونة 
«استقراءً» أى غير ذلك. 

ولما كان التصور قبل التصديق» فيجب أن يكون الكلام في تعليم «القول الشارح» 
قبل الكلام في تعليم «الحجة»» وأن يُفرّد في كل واحد منهما كلام لا يخلط بالآخرء وما 

تستوفٍ الأولى منهما بالتقديم لم يتعرض للأولى منهما بالتأخيرء فإن من يفعل ذلك 

يركب قبيحًا من التشويش. ولآنَّ كل قول شارح وكل حجة فهو مؤْلّف من معان وألفاظ, 
وكلّ مركب من أشياءء فليس يتم العمل به على الحقيقة إلا من جهة الإحاطة بما ركبت 
منه من جهة ما هو محتاج إليه في أن تُركب عنه حاجة بالذات, فكذلك يلزمنا إن كُنَا 
طالبين مثلًا بالحد والحجّة أن نحيط أولا بالأشياء التي منها يُرِكّبء لا من كل جهة؛ بل 
من المهة الك اطلح لها أن يكن منه الحه والندحة: ويتفير إل فك الجهة. 

فهذا العلم الذي يدل على كيفية السلوك المذكور هو العلم الآلي والمنطق. 

وموضوعه: المعاني من حيث هي موضوعة للتأليف الذي تَصير به موصلة إلى 
تحصيل شيء في أذهاننا ليس في أذهانناء لا من حيث هى أشياء موجودة في الأعيان 
كجواهر أو كميات أى كيفيات أو غير ذلك. ْ 

فإن التفتنا إلى كونها جواهر أو كميات أو كيفيات أو غير ذلك» فإنما يكون ذلك - 
إذا كان لكونها أشياء من ذلك - أثرًا وحكمًا في الجهة التي لها يصلح أن يكون جزءًا من 
قول شارح أى حُجة. 
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(؟) في اللفظ المفرد والمعنى المفرد 
اللفظ الدال المفرد؛ هو اللفظ الذي لا يريد الدال به على معناه أن يدل بجزء منه البتة 
على شيء» وإن كان قد يجوز أن يدل بجزء منه على معنّى. مثل قولنا: «الإنسان»» فإنه 
إذا أريد أن يدل به على معنى «الحيوان الناطق» لم يدل حينئذ بشيء من أجزائه على 
شيء. ومثل قولنا: «عبد شمس»» فإنه إذا أريد أن يدل به على شخص معينء» من حيث هو 
شخص معيّنء لا من حيث يُراد أن يُقال فيه عبد الشمسء لا يكون حينتذ دلالة يُراد بعبد 
وشمسء بل لم يلتفت إلى ما يدل عليه عبد وشمس في حالة أخرى. 

فإذا له كرد جاللقظ :ذلالة لح يكن رالا لام مع قولقاة ولقظ وال هو أده تراددية 
الدلالة, لا أن له في نفسه حقّا من الدلالة. 

والمعنى الْمفرد: هو المعين من حيث يلتفت إليه الذهن كما هوء ولا يلتفت إلى شيء منه 
يتقوم أو معه يحصلء وإن كان للذهن أن يَلتفت وقنًا آخر إلى معان أخرى فيه ومعه؛ أو 
لم يكن. 


() في الكلي والجزئي 


إذا كان نفس تصور المعنى المفرد لا يُمنع الذهن - إلا بسبب خارج من نفس تصوره إن 
اتفق - عن أن يقال ويُعتقد لكل واحد من كثرة أنه هوء فهو كلي. مثل معنى «الإنسان» 
فإنه من الحق أن يقال لكل واحد من الكثرة أنه إنسان ويعتقد في الذهن أنه إنسان. 
ومثل معنى «شكل يُحيط به عشرون قاعدة مثلثات» فإنه لا مانع أن يعتقد الذهن أشياء 
ثيرة كل واحد منها هى شكل يحيط به عشرون قاعدة مثلثات» وإن تعذَّر مؤداه. ومثل 
معنى «الشمس» - لست أقول هذه الشمس - فإنه لا مانع في نفس تصوره أن يكون 
كثرة يقال لكل واحد منها شمس ويحد حد الشمسء فإن منّع عن ذلك مانع فليس نفس 
التصبوو: 
وأما إذا كان نفس التصور مانعًا من ذلكء فهو الجزئي. كتصورنا معنى قولنا: 
«زيد»» أي شخص بعينه مُشارًا إليه» أو «هذا الشكل العشريني»» أى «هذه الشمس»» كان 
نفس التصور مانعًا من ذلك: فإن هذا المشار إليه لا يكون إلا ذلك امُعيّنء وكذلك في الشكل 
أق الشتمسس: 
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إذا قيل لشيء من الأشياء أنه كذاء فكذا محمول عليهء سواء كان قولًا مسموعًا أو كان قولًا 
ول كنا 

وليس من شرط المحمول على الشيء أن يكون معناه معنى ما حمل عليه حتى 
يْضَحْ قؤل القائل* «الإنسان يشر ولا يضح قوله: «الإنشان هنحاك»» بل شرظة أن يكون 
صادقًا عليه وإن لم يكن هو هو؛ لأنه ليس يعني بقوله: «الإنسان ضحاك» أن الإنسان من 
حيث له مفهوم الإنسانية هى الضحاك من حيث هو ضحاكء فإن هذا كاذب» فإنه ليس 
البتة الإنسان هى الضحاك بالمعنى من هذه الجهة» بل معناه: الشيء الذي يُقال له إنسان 
ويفهم له صفة الإنسانية» لذلك الشيء أيضًا صفة الضحاكية. فالإنسان هو الضحاك؛ لأن 
الموضوع - الذي بالطبع موضوع - إنما هو واحد من كل جهة؛ء وليس هذا الموضوع 
هذا الذات العامة. بل الشىء الخاصى حدّاء والمعنى بحسب هذا الاعتيار هو الإنسان وهو 
الضحاك. ١ ١‏ 

ولم يُحسن من ظن أن الذات تعرض لها حالان أو صفتان أى عرضان فتصير إنسانًا 
وضحاكا فيكون هذا الموضوع لهما. فإن الذات مطلقًا غير موضوعة لتخصيصء وإذا 
خصّصت فتّخصّص ببعض أمثال الإنسان والضحاكء والكلام في ذلك كالكلام في الإنسان 
والضحاكء بل الذات من أحوال ذلك الخاصيء وهو في خاصيته شيء وفي كونه ذانًا شيء, 
ومن حق هذا أن يحقّق في العلم الكلي." 

والذي نكتفي به ها هنا أن قولنا «الإنسان ضحاكك» معناه أن الشيء الذي هو الإنسان 
هو أيضًا ضحاكء فله أنه إنسان وله أنه ضحاكء إن له الإنسانية والضحاكية. على أنه 
يجوز أن يكون ذلك الشيء المخصص هو الإنسان نفسه؛ أى الضحاك نفسه. أو ثالث له 
خصوصية ما ثم له معها أنه إنسان وأنه ضحاك. وأما كيفية هذا بالتحقيق والتفصيل 
فلتذكر في العلم الكلي. 


١‏ العلم الكلي: هى القسم الرابع من «العلم النظري» الذي تتعاطى به الموجوداتء لا من حيث هي أفعالنا 
وأحوالناء لنعرف أصوب وجوه وقوعها من وصدورها ع ووجودها فينا. ويبعث العلم الكلي في أمؤوق 
ومعان قد تخالط المادة وقد لا تخالطهاء فتكون في جملة ما يخالط وفي جملة ما لا يخالط؛ مثل الوحدة 
والكثرة» الكلي والجزئيء العلة والمعلول. أما الأقسام الثلاثة الأخرى للعلم النظريء فهي: «العلم الطبيعي» 
و«العلم الرياضي» و«العلم الإلهي». راجع : [منطق المشرقيين - في ذكر العلوم ] من هذا الكتاب. 
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وإذا كان كذلك فكل شىء تحمل عليه أمور مختلفة المفهومات فله أشياء وأمور 
قترنة به: إما أجزاء من هويته وماهيته وحقيقته؛ وإما لوازم أو عوارض لها قد لا تلزم. 

وكل محمول على شيء من الأشياء ليس مطابقا لذاته» فهو إما مقوّم وإما لازم وإما 
عا قن : 

فالمقوٌم: هو الشيء الذي يدخل في ماهيته فتلتكم ماهيته منه ومن غيره. 

واللازم: هو الذي لا بدّ من أن يوصف الشيء بعد تحقق ذاته على أنه تابع لذاته لا 
على أنه داخل في حقيقة ذاته. 

والعارض: هو الذي قد وَصف به الشيء, إلا أنه ليس يجب أن يوصف به الشيء 
دائمًا. 

ويّشترك المقوم واللازم في أن كل واحد منهما لا يفارق الشيء. 

ويشترك اللازم والعارض في أن كل واحد منهما خارج عن حقيقة الشيء؛ لاحق 
بعدها. 

مثال المقوّم: كون المثلّثْ شكلًاء بل الإنسان جسمًا. ومثال اللازم: كون المثلّث مساوي 
الزوايا لقائمتين» وخواص أخرى من النسبة له إلى أشياء غير متناهية هي غير متناهية لا 
يجوز أن تكون شروطًا في ماهيته لأنها غير متناهية» مثل كونها نصفًا من مربع وثلثًا من 
آخر وربعًا من آخرء وكذلك أشياء أخرى من أحوال المثلّث لا نهاية لها. ومثال العارض: 
شيب الإنسان وشبابه وغير ذلك من أحوالٍ تعرض له. وكل شيء بسيط في الحقيقة 
والماهية فلا مقوّمات له" ولا يلتفت إلى ما يقولون ويساعدهم عليه في العلم الظاهر. 


(1) في عدد دلالة اللفظ على المعنى 
أصناف دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة: دلالة المطابقة, ودلالة التضمُّنء ودلالة الالتزام؛ 
وهو النقل من طريق المعنى. ‏ , 

أبن لذلة الطائقة سكل ها كول افظة والإتسان عل التحدواة الناطق: 

وما لاله التسجو فكل :زلالة الإساة “عن السيوان :وعن القاطي فزق كل زاهد 
منيينا حو نما مال عليه الإكسان :رلذلة اللظايقة: 


" راجع آخر: [منطق المشرقيين - في اللازمات] من هذا الكتاب. 
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ودلالة الالتزام مثل دلالة المخلوق على الخالق والأب على الابن والسقف على الحائتط 
والإنسان على الضاحكء وذلك أن يدل أولا دلالة المطابقة على المعنى الذي يدل عليه أولاء 
ويكون ذلك المعنى يصحبه معنَّى آخرء فيّنتقل الذهن أيضًا إلى ذلك المعنى الثاني الذي 
يُوافق المعنى الأول ويّصحبه. 

وتشترك :دلالة المطايقة ؤدلالة التضمن ق أن كل واحد مثهما ليس دلالة عل أمن 
خارج عن الشيء. 

وتشترك دلالة التضمّن ودلالة الالتزام في أن كل واحد منهما مقتضى الدلالة الأول. 


() في أصناف دلالة المحمول على الموضوع 


كل محمول يدل على موضوع.؛ فإما أن يدل على كمال حقيقته كما هوء لا يفلت عن دلالته 
شيء من المقوّمات له بل يدل على جميعها بسبيل التضمّنء وعلى الذات بسبيل المطابقة 
إن كانت الذات ذات أجزاء حقيقية» وهذه الدلالة هى المخصوصة عندنا باسم «الدالة على 
الثافية, أن «الو لعن ما نهو اللشو مه ١‏ 
فإن كان المحمول لفظًا مفردًاء فهى اسم الشيء. وإن كان المحمول ليس لفظًا مفردًا 
بل هو قولاء فهو حدٌّ الشيء. مكاله: «الإفسان»ء قإنه سم للطبيعة المشتركة بين أشتخاض 
الناس التي لا يَفصلون عنها إلا بأمر عارضء أو «الحيوان الناطق» وهى حدٌّ تلك الطبيعة. 
فأما إذا قيل: «ضحاك بالطبع» فقد دل على غير الماهية؛ لأنه يدل عليه من حيث 
أنه لازم له. وإذا قيل: «حساس ناطق» فقد دلَّ على مساو ولكن لم يدل على الماهية؛ لأن 
مفهوم «الحساس» على سبيل المطابقة هو أنه شيء ذو حسٌ فقطء ومفهوم «الناطق» هو 
أنه شيء ذى نُطق فقط. فإن دلَّ ذلك على معان أخرى من حيث يعلم أن الحساس لا يكون 
نا 1ن وكذلك الناطقء فذلك دلالة على سبيل الالتزام لا على سبيل التضمّن. 
فالدلالة الأولى للحساس الناطق مخلية عن الجسمية والمتغذية والمتحركية وغير ذلك» 
تتضمّن شيفًا من ذلك؛ فلذلك ليست هذه الدلالة على الماهية والذات - من حيث هى تلك 
اثافية :والذات حا ولالة :مطايقة يل دلالة الالقزام: وأما «الحيوا نت قاس موضوة للحمكة 
المجتمعة من المقومات المشتركة للإنسان مع غيرهء فإذا أردف ب «الناطق» تخصّّص وتم. 
وإما أن لا يدل على ذلك» فيدل حينئذ إما على مقوّم؛ وإما على لازم؛ وإما على عارض. 
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(6) في أصناف الدلالة على الماهية 


أصناف الدلالة على الماهية ثلاثة: 

أحدها على سبيل الخصوص والانفرادء مثل دلالة «الحيوان الناطق» على الطبيعة 
المشتركة بين أشخاص الناس. 

وإما على الشركة؛ مثل: «الحيوان»» فإنه لا يدل على ماهية الإنسان ولا على ماهية 
الفرس. ولكن إذا طليت الماهية المشتركة لهاء فسأل سائل: «ما هذه المتحرّكات من الإنسان 
والفرس والطائر؟» فقيل: «الحيوانات»», كانت الدلالة واقعة على كمال حقيقتها المشتركة. 

وإما على سبيل الانفراد والشركة معًاء مثل: «الإنسان», فإنه ماهية لزيد وحده ولزيد 
مع عمرو بالشركة. وذلك لأنَّ زيدًا ليس ينفرز عن عمرو بمعنى مقوم؛ بل بأحوال عرضت 
لمادتهء لى توهم فقدانها لم يجب أن يكون فقدانها بسبب فقدان زيد وفساده على ما 
تحقق فق التعلم الكل ».وليس انفزازه 'كانفراق الإنشان :عن ماش الشيوانات يمن «منقؤم 
لجوهره. 

وأما هل بعض ما ينفرز به على القبيل الأول» وبعضه على القبيل الثاني» فليترك إلى 
العلم الكلي. فلا يضر المنطقي تسليمه والبناء عليه لى كان ما يبنى عليه موجودًا مُسِلَّمًا 

ومن عادة الناس إذا حقق عليهم أن يسمّوا القسم الثاني «جنسًاء للمُشتركات القريبة 
فيه نحى ما لها من الاشتراك؛ وأن يسموا كل واحد من المشتركات القريبة منه «نوعًا» له, 
فيكون كل واحد من الجنس والنوع مفهومًا بالقياس إلى صاحيه. 

ومن عادتهم أن يسمُوا القسم الثالث «نوعًا» لا على نحو ما تُسمى المشتركات في 
الجنس نوكًاء بل بالقياس إلى الأشخاص التي تحتها من حيث إنها تدلٌ على ماهية أشياء 
لا تفترق بأمر مقومء حتى لو لم يكن فوقه معنّى جامع جمعًا جنسيًا يصير بسببه نوعًا 
بذلك المعنى كان في نفسه نوكا يهذا المعنى. 


)0( في المقومات 


المقوّم: إما أن يكون من الشيء جنسًا له. أى جنس جنس لهء وكذلك حتى ينتهي. وإما أن 
لا يكون كذلكء بل لا يزال يكون جزءًا من حقيقته أو حقيقة جنس له؛ إن كان للشيء 
جنس لا يعود في وقتٍ من الأوقات. فإن ترقيت جنسًا ليس مثلًا يكون بالقياس إلى جنس 


ا 
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لقو منتقاء وبالقداس: إل القن هعانق شعن بان 'يكوة «القماس إل أكل اجن 
ون لل كر كدق فين لو اي مساويًا بتقويمه لأعلى جنس الشيء ذي 
الجنس» أو يكون أعلى منه» أو يكون أخص منه. ولا يجوز أ كر ارييف وى 
وعقومًا له لأنه حينكة إما أن «يكون :وحدة والاا عن ماهية مشتزكة 1 عل أعن الأحدان 
فيكون أعلى الأجناس ليس أعلى الأجناسء أو يكون ليس وحده كذلك بل مع غيره فيكون 
نحيقة لأخل الأحناس بحسن :ؤهدا. تخال: 

فإذن يجب أن يكون تقويمه إما مساويًا وإما أخص. فإن كان أخص يميّز به بعض 
ما تحت أعلى الأجناس من بعض في ذاته عما يشاركه في أمر مقومء» وإن كان مساويًا 
يميز به أعلى الآجناس عما يشاركه في لازم عام وهو الوجود. فإنه سيّبِين في العلم الكلي أن 
الويجونا لآ يعم الأفناء كلينا حموم المقوم لها الداخل»ق ماهيدها: وكيك كاق نفإخة صالخ 
للتمييز الذاتي» وهو الذي جرت العادة بتسميته ب «الفصل». 

فقل"آل الأمن إل آن السمولاك االقومة 'إماء اجقاس :وما انوا وما :فصول أغني 
الأتواع بحسي لدو الكاتي مها شب الدوع تنه رمق العلوم أن الشيء ؤرما كان بعدها 
لشيء ونوعًا لشيء. مثل: «الحيوان» فإنه نوع من الجسم وجنس للإنسانء وينتهي إلى 
نوع سافل وجنس عال. وأما ما ذلك هو في كل باب فيهما فغير محتاج إليه في المنطق. 

' فالجنس: هو الكلي الدال على ماهية مشتركة لذوات حقائق مختلفة. 

والنوع بمعنى: فهو الكلي الموضوع للجنس في ذاته وضعًا أوليًا. 

وبمعنى آخر: فهو الدال على ماهية ما يَختلف بالعدد فقط. 

والفصل: هو الكلي الذي يُميّ به كلي عن غيره تميّرًا في ذاته. 


)٠١(‏ في اللازمات 


يجب أن نضع وضعًا مقرَّرًا أن اللوازم التي تلزم الشيء وليست مقوّمة له. إما أن تكون 
للشيء عن نفسه كالفردية للثلاثة» أو من خارج الوجود للعالم. وأن الشيء الذي لا تركيب 
فيه لا تلزمه لوازم كثيرة معًا لزومًا أوليّاه بل إنما يلزمه اللزوم الأولي منها واحدء ويلزمه 
غيره بتوسطه. لزوم الضحاك مثلًا للإنسان بعد لزوم المتعجب بعد لزوم المدرك له. 

وكل لازم فإما أعم؛ مثل كون مريعة فرردًا للثلاثةء سواء كان بوساطة لازم أعم 
كالفردية أو بغير وساطته. وإما مساوء مثل لزوم كون مربعة تسعة للثلاثة. وأيضًا قد 
يلدع الكيء الذي لا تزكيي:فيه همد اعم اهنه ومحدق أعصن فقة كه قد يكو اخذهينا 
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يتوسط الآخر. إما الأعم يتوسط الأخصء فعلى ما وصفنا من أن الأخص يلزمه الأعم. وإما 
الأخص يتوسّط الأعمء فإن الأعم إذا اقترن بالأخصٌ حصل ثالث أخص من الأعم له حكم 
مُفرّد. وأيضًا فإن اللازم الذي ليس أعم قد يكون قسيمة وقد يكون معنَّى غير قسيمة. 
والمعنى الذي ليس بقسيمة معروف. وأما اللازم الذي هو القسيمة فهو أن يكون المعنى 
العام يلزمه أن يكون في تحصيله أحد الأقسام لا بِدَّ منهاء مثل الفرد يلزمه أن يكون إما 
ثلاثة وإما خمسة: ذاهبًا إلى غير نهاية» أو واقفًا عند نهاية. ويعض أنحاء القسيمة اللازمة 
يكون أوليّاه وبعضه غير أوَّلِيء فإن قسيمة الفرد مثلًا إلى ثلاثة وخمسة قبل قسيمته إلى 
ذي مربع أقل من العشرة بالفرد الأول» وذي مربع أكثر من ضعف العشرة بأول مركب 
من عددين أولين. وإذا كان المعنى العام جنسًا كانت آخر القسيمة الأولى هى الفصول. 
وكما تُعتمد بالمعنى العام تُمثل معنَّى ثالنًا أخص من الجنس الثاني مد ل أو اوهل 
محالة النوع؛ ثم اللوازم التي تلزم بعدها تكون بعد ما يقوم النوع. 

ولما كان الشيء البسيط لا يّقتضي معنَّى خاصًا أوليًا إلا اقتضاءً واحدّاء فإذا كان 
المعنى الجنسي بسيطًا لم يقتض الاقتضاء الأوَِّي إلا قسيمة واحدة» فلا يجوز أن ينقسم 
بالفصول قسيمة حقيقية. ثم يَنقسم قسيمةًٌ أخرى بفصول أخرى مداخلة لتلك الفصولء 
إلا أن يكون المعنى الجنسي مُركَيّاه ولا يبعد أن ينقسم مثل انقسام الحيوان في أمثلتهم 
إلى ناطق وقسائمه» ومرة أخرى إلى مائت وقسائمه» إن كانت القسيمتان في هذا المثال 
فصليتين كلاهماء ولا مناقشة في الأمثلة. 


)١١(‏ في العوارض الغير اللازمة 


هذا مثل كون الإنسان شابًا مرة وشيخًا مرة. وكونه متحرّكًا مرة وساكنًا مرة. فبعض 
هذه من الطبع ومن الإرادة مثل ما قلناء وبعضها من أسباب خارجة مثل المرض ومثل 
ما يلحق من الألوان بسبب الأهوية. وأيضًا بعد هذه مُطاوّلة كالشباب والشيب» ويعضها 
سريعة المفارقة كالقيام والقعود. وبعضها يوجد في غير النوع مثل الحركة قد تكون في 
الإنسان وغيرهء وبيعضها خاصة به مثل الاستشاطة غضيًا بالإنسان. 

وقد توجد من هذه محمولاتء فيقال مثلّا للإنسان: شاب وشيخ ومتحرّك وساكن 
وأبيض وضاحك. 
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ل (١‏ في اللاحق العام والخاص 


اعلم أن كل معنَّى لا يُقَوّم الشيء» وهو قد يوجد له ولغيره» فإنه قد جرت العادة بأن 
م وفرشها نا كوا كان لوكا امقر نا: 

وكل ما كان فيما لا يقوم» ولا يوجد إلا للشيء؛ فقد جرّت العادة بأن يُسمى «خاصة»», 
شواء كان لكله أو يعض ولاوما أو قار“ 

فتكون أصناف العام أريعة: اللازم للشيء كله. ويكون لغيره. واللازم لبعض الشيء 
كالأنوثة لبعض الناسء وقد يكون لغيره. والعارض للشيء كله؛ وقد يكون لغيره. والعارض 
لبعض الشثيء», وقد يكون لغيره كالمتحرّك لبعض الحيوان. 

55-7 أصناف الخاصة ثلاثة: اللازمة للجميع دائماء واللازمة للبعض دائمًا كالضحك 
بالقياس إلى الحيوان» والذي لا يلزم ولا يكون إلا للشيء وحده كالضحك بالفعل أو كالبكاء 
بالفعل للإنسان. ْ 


(؟١)‏ في أصناف تركيبات المعانى المختلفة في العموم 
والخصوص وغير ذلك 


إنه يجب أن يقبل ما أن المعنيين المختلفين في العموم والخصوص قد يتركبان على وجوه: 
من ذلك أن يكون المعنى العام مما يَلزمه قسيمة ما لزومًا أولياه يَفتقر في أن يحصل له 
بعض أجزاء القسيمة» فإذا اقترن به الفصل تهيّاً حينتذ أن يكون موجودًاء ويكون ذلك 
الاقتران ليس يّقتضي مفهوم أحد المقترنّين حتى يكون أحدهما لازمًا للآخر في مفهومه؛ بل 
إنما يلزمه في أن يكون موجودًا. مثال ذلك: إذا قلنا «الجسم» وعيّنا شيفًا من الجواهر له 
أبعادٌ ثلاثة على الوجه الذي يصحٌ من غير زيادة» أو شرط حذف زيادة» فإن هذا المفهوم 
لا يُمكن أن يحصل موجودًا إلا أن يكون على أحد أقسام القسيمة التي تلزمه؛ وأن يكون 
مَلّا نباتيًا أو حيوانيًا أو جماديًا بلا حدّ ما هو أدق تفصيلًا منه. مثلّا أن يكون ذا نفس 
ناطقة» ومفهوم «ذا نفس ناطقة» هو أنه شيء لا يُدرى ما هى بحسب هذا المفهوم؛ له 
نفس ناطقة» وليس يدخل في هذا المفهوم أن يكون جسمًا أى غير جسم, ولا يلزم ذلك 
هذا المفهوم» وإن كان يعلم أنه لا يصح أن يكون في الوجود إلا جسمًاء ولى كان داخلًا 
في مفهومه أو لازمًا لنفس مفهومه ما احتيج إلى شيء من الأشياء يكون هو الجامع بين 
النفس الناطقة ويين الجسم ليَحصل منه شيء موجود له نفس ناطقة. كما لم يحتج 
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في اقتران الثلاثية والفردية إلى جامع يُجمع بينهما يجعل الشيء الذي هو ثلاثة فردًاء بل 
نفس معنى الثلاثية في مفهومه يُقتضي أن ن يكون له معنى الفردية» والشيء إذا حصل له 
معنى الثلاثية فقد حصل له معنى الفردية من نفسه لا بسبب شيء غيره. 

وأما تعلق النفس الناطقة بالجسمية فبسببء وكذلك تعلَّق سائر الصور بموادّها 
سواء كان جائرًا لها أن تُفارق أى غير جائزء وإن كان لبعضها نصيب في وجود البعضء 
لكنه سيظهر أن ذلك ليس بسبيلٍ اقتضاء المفهوم» بل على سبيل اقتضاء الوجودء وبين 
مقتضى المفهوم ومقتضى الوجود فرق. 

وكذلك لا تجد صورة من الصور مأخوذة على بساطتها بنفس مفهوم يقتضي أن 
يفهم منها حصول المادة لهاء وإن وجب من خارج مفهومها واعتبار وجودها أن تكون 
لها مادة يجب عنها إذا فرضت ذات وجود أو يجب لها من غيرهاء اللهمّ إلا أن تأخذ 
الصورة لا بسيطة؛ بل من حيث تركيب يَعرض لها مع المادة» فحينئذ لا تكون المادة لازمة 
لمفهومهاء بل متضمنة في مفهومهماء وليس كلامنا في مثل ذلك. 

ولقائل أن يقول: إنك إذا قلت «ناطق» أو قلت «خفيف مُطلق» - أما أولهما فعند 
إيرادك فصل مثل «الإنسان»», وأما ثانيهما ففي إيرادك فصل مثل «النار» - فإنك قد 
أشرت إلى طبيعة الجنس؛ لأنك إذا قلت «ناطق» عتّيت به أنه ذو نفس ناطقة: وإذا 
قلت «خفيف مطلق» عنّيت به أنه ذو قوة في الطبع محرّكة إلى حدّ فوق حدود الأجسام 
المتحرّكة بالاستقامة. وإذا قلتم أنه ذى نفس ناطقة فقد قلتم أنه «ذى شيء هو كمال في 
جسم طبيعي» إلى من شأنه أن يعقل المعقولات, وكذا وكذا. وإذا قلتم أنه «ذى قوة» فقد 
تلك أنه ذى ميذا شركة نا هى اق وهو بهم اتفهالة. 

فحينئذ نجيبه بأجوية: من ذلك أنه إذا قال «شيءٌ له أو فيه كمال في جسم طبيعيٌ» 
لم يلزم من مفهوم هذا أنه نفسه ذلك الجسم الطبيعيء بل لا يمنع مفهوم هذا أن يكون 
هذا الشيء فيه شيءٌ هو أيضًا في غيره الذي هو جسم طبيعيء وهما معّاء أو هو فيهما 
معَاء لكنه كمال بالقياس إلى أحد الشيكين اللذّين هى فيه 

وأيضًا لو كان يوجب ذلك لكان على سبيلٍ ما بالعرض 

وأيضًا فإن ذات النفس وذات كل قوة 1 وكونهما كمالًا وحالًا لثيء شيءٌ من 
لواحق ذاته. وإذا حدّث عن النفس بمثل هذا اللاحق بقولٍ مساو كا ق سما الهلا جِذا: 
وإنما يَحصل للحيوان الفصل المنوّع له إلى الإنسان بانضمام ذات النفس إلى ما تخنضم 
إليه انضمامًا أولياه ثم تتبعه توابع ال وال كلوقن عن جيك قل الحو السو 
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- إذا كانت مساوية - مخصوص لا مفصولء فإذا غني بالناطق ذو كمال جسم بصفة 
كذ فقك أووكد ونم الاتناق ,وخاهنة"اللخيواة لا" فقيله كنا تمدق عن تحديه الذوئ 
البسيطة؛ وإنما نرسمها بالضرورة رسمّاء فلا يُمكننا أن لا تلتفت إلى موضوعاتها وإلى ما 
يلزمها ف الوجوة فنقول آذها تُوْخذ في .حدودها موادها..وآما القوى إذا أحذت مركبة عل 
النحو الذي أشرنا إليه فيما اشتغلنا به لم يصلح أن تؤخذ منها الفصول؛ لأنها مأخوذة 
بعد حصول القوة والصورة من حيث الحصولء مثل النطقية فإنها حالة ذي النطق من 
حيث له الذات التي تُسمى لها ناطفًا. 

ومما يُشبه هذا القسم المذكورء بل هو داخل معه في المعنى العام» ما يكون من جمع 
عارض للشيء: يكون له ولغيره مع الشيء الموضوع له أو لازم له في وجودهء وليس في 
ماهيته يكون لاجتماعهما حكم اجتماع جديد ليس يٌقتضيه مفهوم أحدهماء مثل المُجتمع 
من الأنف والتقعير.؛ ومثل المجتمع من السواد والبياض الذي هو البلقة» ومثل المجتمع 
من إفادة الوجود والبياض لذي التيْييضء فإن الوجود صفة للأشياء ذوات الماهيات 
المختلفة ومحمول عليها خارج عن تقويم ماهياتهاء مثل البياض والسوادء لا يختلف 
بحسب اختلاف الموضوعات إلا في شيء بعد الوجودء ولا يّلتفت إلى أقاويل فيها خارجة 
عن هذا المذهبء. وليست صفة تقتضيها أصناف هذه الماهيات. بل فائض عليها من ميداً. 
وكذلك إفادة الوجود» فإذا اقترن البياض بصفة الوجود كان بياض موجودء وإذا اقترن 
به إفادة الوجود كان ذلك بالقياس إلى المبدأ الفاعل تبييضًاء وهو القياس الذي بالذات» 
فكان بالقياس إلى المبدأ القابل من حيث يُعتبر حال حدوث الوجود فيه تبييضًا وهو من 
حيث الإفادة بالعرض؛ لأنه تْييض من حيث الاستفادة:؛ لكن الإفادة والاستفادة مُتلازمان 
معًا. وأما من حيث قياسه إلى نفس البياض فمعنَّى معقول زائد على معقول البياض على 
معقول الإفادة» ليس يتبع أحدهما مفهوم الآخر في نفسه؛ بل يحسب وجوده ولا اسم له. 

وقد يكون من هذا الباب ما يكون فيه العام لازمًا من خارج الموضوعء ويكون منه 
ما هو غير لازم؛ وقد يكون فيه كل واحد من الْمُجِتِمعَين أعمَّ من الآخر من جهة دون جهة: 
مثل اجتماع البياض والحيوان: وربما كان المجتمعان ليسا أحدهما محمولًا في الطبع 


؛ وذلك أن تجمع الأنف والتقعيرء فتوقع عليه اسم «الأفطس». راجع: [منطق المشرقيين - في الحد] من 
هذا الكتاب. 
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والآخر موضوكًاء بل من حق كل واحدٍ منهما أن يكون محمولًا على شيء واحد في الطبع؛ 
مثل اجتماع الإقدام والعقل في الشجاعء؛ ومثل اجتماع العفة والشجاعة والتدبير في العدل. 

والذي يفترق فيه هذا القسم والقسم الذي ذكرنا أنه نحو اجتماع الجنس والفصلء 
لعشمو أن العام الحنو لا يححضل تموجونا بالغول إلا بالخاضي: ولا أن أعدهما لين 
تابعًا لمفهوم الآخرء ولا أنَّ اجتماعهما بأسباب من خارج؛ وذلك لأنه قد يكون من هذا 
القسم الثاني ما يكون العام متقوّمًا بالذات بالخاصء مثل البياض بالقياس إلى الإنسان 
والفرسء فإنه ليس يجوز أن يتحصّل بالفعل إلا في شيء من الإنسان والفرس وسائر 
أجزاء القسمة التي تقع له بالقياس إلى موضوعاته, ومع ذلك فإنهما يجمع بينهما جامع 
هو خارج من المجموعين» وإن كان قد يكون طبيعة ملازمة لهما فإنه قد يكون غير كل 
واحدٍ منهماء ثم ليس ولا واحد منهما يتبع مفهوم الآخرء لكن الفزق بينهما أن العام 
في المعنى الجنسي جار مجرى الموضوع.؛ ويُشتق من المادة وما يجري مجراه. والخاص 
المضاف إليه هيئة وصورة يُتصور بها الموضوع؛ فيقوم منهما ثالث قيامًا طبيعيًا. وأما في 
هذا المعنى الثاني فإن العام هو الهيئة والصورة للخاصء والخاص هو المتصور بالعام» 
أو كلاهما هيئة وصورة لشيء ثالث. 

ولو أن آخدًا أخَذ ما يجري مجرى الموضوع (كالإنسان مثلًا أو العدد) بجعله العام 
لخاص ما تحته (مثل الرجل أو المنقسم بمُتساويّين)» فقال: «إنسان رجل»: أو قال: 
«عدد منقسم بمتساويين»» لم يجد الخاص هو الذي سبق إلى العام فأفرزه إفرارًا أولياء 
بل يجده عارضًا له بعد لحوق المخصّص الأوَّلي. كالرجل فإنه إذا استكملت الإنسانية 
بما تستكمل بما يعرض لها عارض مزاج مع استكمالها أو بعد استكمالها تصير به 
رجلا كما يعرض له أن يصير شيخًا أو يعرض للمادة التي تتكون منه؛ لا من حيث 
هي موضوعة للصور الأولية التي بها تكون إنسانًاء بل من حيث اقترانها بسبب آخر. 
وكذلك العدد يلحقه أول ما يلحقه في تخصيصه أنه يكون اثنين أو أربعة أو ستة؛ ثم ما 
يلزم ما خصّصه لزومًا في مفهومه أن يكون منقسمًا بمتساويين وأن تكون أشياء بحسب 
الاعتبارات التي له لا نهاية لها بالقوة كلها لازمة. وإذا لم يكن هكذاء وكان دعوانا هذا 
في المثالين غير صحيح:, فليقض المنطقيٌ في الإنسان أنه جنس للرجل وفي العدد أنه جنس 
ا بخصتصوديما أورد تاه نام له مناقه ةق الأنظة :«ولريفه أنهما اليدنا يكشتين إن كان 
دعوانا في المثالين صحيحًاء وليُحصلوا من ذلك أن النحو الذي ادعيناه في المثالين ليس على 
النحو الذي يجري عليه ما ندّعيه في اجتماع طبيعيتي الجنس والفصلء ثم ترك العهدة 
في الأمثلة علينا بعد أن يعرف جهة الفرق. 


16 


منطق المشرقيين 


والمعنى الجنسي إذا لحقه معنَّى فصل لم يخلٌ إما أن يكون ذلك الفصل يجعله 
بحيث لا يلزمه من المحمولات التي ليست له في حد جنسه إلا لوازم تلزم ذلك الفصل 
وتأتي بعده. وعوارض تلحقه من أسباب خارجة يجوز أن تتومّم غير لاحقة» فيكون قد 
قوّم ما هى نوع الأنواع» وإما أن لا يكون فعل ذلك بعدء فيكون قوّم نوكا هو أيضًا جنس. 
وهذا ضرب من تركيب معنَّى خاص وعام متقسّم إلى قسمين. 

والضرب الثاني أن يكون أحد التركيبّين يلزم الآخر في مفهومه. فلا يكون ذلك 
التركيب بسبب من خارج مثل تركيب الثلاثية مع الفردية» وهى تركيب الوضوع ولازم 
ماهيته؛ وقد يدّفق أن يركب على أن يقدَّم الأخص منهما على الأعمء فيقال: «ثلاثة فرد». 
وهذا من الجنس الذي يُسميه بعض الناس «هذيانًاه لأنه بحسب الإبهام غير جيد التركيب 
إن كان لا ثلاثة إلا فردّاء مثل قول القائل: «إنسانٌ جسم». وأما إذا قال: «الثلاثة فرد 
والإنسان جسم» لم يعد هذا هذيانًا عندهم؛ بل إخبارًا عن بِيّن بنفسه. وليس عكس هذا 
يُعذَّ هذيانًا مثل قولهم «فردٌ هو ثلاثة» إذ كان الفرد قد يكون غير ثلاثة. ويفارق هذا 
الأولين من حيث بيّنا. ويُفارق الجنسي 0 بأ ن العام الادخضة لاق تدويم المويجون 
القائم بالفعل القيام الأوَّي فإن الثلاثية تتقوّم أول تقوّمها بما تقومه: ثم يكون العام 
من لوأزمهاء ولا:يكون للفودية متخل ق تقويمها الأول :ولا فارتقويم المركب مههما إلاكما 
يُقوّم الجزء الكل» ويكون للثلاثية مدخل في تقويمها من غير جهة تقويم الجزء الكلء 
فإنه يكون بنفسه علة لوجود الجزء الثاني» فإنه إذا حصل للثلاثية وجودٌ كفى ذلك في 
وجود الفردية والمركب منهماء وليس كذلك إذا حصل للناطق وجودء بل يحتاج إلى سبب 
آخر يجمع بينهما فيّقوّمان المركّب كما يُقَوّم الجزء فقطء وليس أحدهما متقومًا في 
أولاه ثم يلحقه الثاني لحوق شيء لشيء متقوّم: بل إنما يَحصل الشيء المتقوم التقوّم الأوّبي 
باجتماع منهما جميعًاء فيجب أن تكون هذه الحقائق متصوّرة. 


)١5(‏ في تركيب أحوال المحمولات بعضها مع بعض 


المحمولات بعضها أول وبعضها غير أول» وقد يستعمل لفظ «الأول» في هذا الموضوع على 
معان ثلاثة: فيقال «أول» ويُعنى به الشيء في كونه محمولًا على الشيء بنفسه, و«أول» في 
الففل كل تحيلكا امعد دخ الحده عرو الكل وتقان ذاول» ويُعنى به القياس إلى محمولٍ 
ثان يُحمل على الشيء بغلبة المحمول الذي يقال له «أول»؛ مكل كوخ" الإتسان اول هد 
فأنه أن يسكةك من بد ذلك كونه من شتأنة أن يحنحك»والاول الحقيفن :قن هذا 
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الباب هو الذي ليس بينه وبين الموضوع واسطة البتة وهذا هى الذي يستحق أن يقال له 
«المحمول على الشيء بذاته ولما هو». لست أعني المحمول في جواب ما هوء بل المحمول على 
الكوع دالا “سيت قن" نزن سبفاقة وأخواله دل مين ذاته: ولانها هوت .مكل روالهنحاك» 
المحمول على «الإنسان» لا من جهة أنه إنسان حتى تلقى الإنسانية من غير واسطة» بل 
لأجل أن الإنسان مميّز مُتعجّب فلذلك هو ضحاكء فهو للإنسان بتوسط صفة لهء تلك 
الصفة تقتضيه ولولاها لما وجب أن يكون ضحاكاء ولا يبعد أن يظن ظانون أن كل ما 
هو أول بهذا الاعتبار فيلزمه أن يكون أولا بالاعتبار الأول. ويقال «أول» ويعنى به الشيء 
الذي ليس يُحمل على الشيء بتوسط شيء أعم منه يكون من حقه أن يكون محمولًا 
على ذلك الأعم؛ ثم على الشيء. ولا نجد محمولًا أولّا على هذه الصفة إلا الجنس والفصل 
والخاصة؛ وخاصةٌ الفصل المساوية في عداد الخاصة والعوارض واللوازم التى لا تُستغرق 
الجنس مثل الأنوثة والذكورة لأنواع الحيوان. وأما جنس الجنس وقصل الجنس مثل: «ذي 
النفس الحساسة» للإنسان» وخاصة الجنس مثل: «المشتهي» و«اللامس»؛ والعرض العام 
للجنس» فإن هذه ليست بمحمولات أولء فإنها تحمل على الجنس وتبقى محمولات ما 
بقيت طبيعة الجنس موجودة في أي نوع كانء وإن لم يكن النوع المتكلم فيه موجودًا فلا 
تكون محمولة على طبيعة النوع ألا وى وتجمولة عل طديعة اللدنص من عي اتعكاس» 
فهي محمولات على الجنس أولاء وما كان منها مقوّمًا فإنما يقوّم طبيعة الجنس أولاء ثم 
تنضاف إليها فصول فتقوم طبيعة الأنواع. 

فإن قال قائل: «إن طبيعة الفصل علّة لطبيعة الجنسء وما لم تصل إلى الشيء 
العلة لم تصل المعلولة»», فهذا القائل يوجب أن يكون أعلى الأجناس محمولًا أوليًا بهذا 
المعنى الذي نحن فيه» فإِنًا لشنا نذهب في استعمال الأول إلى هذا الأول؛ بل إلى ما أشرنا 
إليه. وإذا قايسنا الجنس وفصله صادفنا الفصل هو المحمول الُْقَوّم للجنسء لا الجنس 
للفصل» وإن كان يصح حمل الجنس على الفصل فليس على سبيلٍ مُقوم؛ بل على سبيلٍ 
مُتقوّم, والمقومية في المحمولات أخص من المحمولية. وإذا كانت مقومة الفصل أولَا للجنس 
فمحموليته أولّا على الجنسء وإذا كانت عليه أولّا فهي على النوع غير أول بهذا المعنى. 
وإذا: كهليا لحتس عل «العصيل “ثم حجنا العصل مل القوع تكوة كل أدكلنا ل[ مجالة 
الفصل بين الفصل والنوع وما هو بالمتقوم في الحمل أولاء فنكون قد أدرنا من حيث لم 

وأما لوازم الفصل وخواص الفصل التي هي أعم من النوع إن كان فصل مثل 
المنقسم بمتساويين الذي هو أعم من الزوجء ولنفرضه الآن مثلّا نوكًا من العددء ثم كان 
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له خاصة مثل كونه ذا نصف أو ذا ربع الضعفء فإنها لا تخلى إما أن تعم الجنس 
فتكون من المحمولات التي ليس أولاء وإن لم تُعمه فهي من جملة لوازم النوع الغير 
العامة للجنس. وأما مقوّمات الفصل إن كان ذلك موجودًا فإن كانت أجناسّ فصول مثلاء 
مثل ما يظن من أن المدرك جنس للحساس أو الناطقء فإنها تفصل لا محالة ما هو 
أعم من ذي الفصل. فهي إذن داخلة في جملة فصول الأجناس فتكون أجناس الفصول 
فصول الأجناس» ولا تكون أولية. وفصول الفصول إن كانت أعم فهي في حكم أجناس 
الفصولء أى مساوية فهي في حكم الفصول وأولية» وأنت تعرف من هذا أجناس الخواص 
والأعراض وفصولها إن كانت موجودة. وكما أن المحمول الأول قد يقال على وجوه. فكذلك 
المحمول على الشيء بذاته ولما هو يقال على وجوه ولسنا نحتاج في هذا الموضع إلى أن تَعدَّ 
وجومًا لا نُناسب هذا الموضع فيقال محمول بذاته» ومن طريق ما هو لما يكون داخلًا في 
ذات الشيء وماهيته سواء كان مقولًا في ماهيته أو داخلًا في جملة المقول في ماهيته على أنه 
جزء له. ويّقال محمول بذاته من طريق ما هو للأمر الذي لا يحتاج الشيء في أن يوصف 
بذلك» وإن كان عارضًا له إلى شيء غير ذاته أى غير خاصة من خواص ذاته؛ ليس يحمل 
عليه لأجل شيء أعم منه حمل «المتحرّك بالإرادة» على «الإنسان» بسبب أنه حيوان» ولأجل 
شيء أخص منه حمل قبول «الكتابة» على «الحيوان» بسبب كونه إنسانًا. ويقال محمول 
بذاته ولما هو إن كان أولًا بالمعنى الثانى من معانى الحمل الأول. وقد يُقال محمول بذاته 
لآجل أنه ليس يحتاج الشيء في أن يُحمل ذلك عليه أى على بعضه إلا إلى تهيق فيه ليس 
يحتاج في أن يكون له ذلك التهيق إلى أن يصير بالفعل أخص منه. مثل الكتابة بالفعل 
للإنسان. ويُفارق الضرب الثاني مما يُقال عليه اللفظ المذكور بأن هذا له بحسب اعتبار 
اقيقد ولك حسمي اعقنان المقوك بالفعل» وهذا هو أحد أجزاء القسيمة التي تكون 
لازمةٌ للشيء بذاته على الضرب الثاني مثل الُْفرّد والزوج مثلًّا للعدد. ومثل الكتابة والأمية 
للإنسان. إلا أن بين هذدَّين المثالين فرقّاء فإن المتهيئ للفردية هى طبيعة العدد مجرّدة في 
العقل, وأما العدد الذي هى فرد فهو بالضرورة ودائمًا هى فرد. وأما الثاني فإن التهيق 
فيه باعتبار الطبيعة الموضوعة في التجريد العقلي وفي الوجود خارجا أي جزئي كان منهاء 
فإ كان واهدًا :من الكنابة والأمية 'يتهياً لها الإنسان الموجود :آي إنسان. كان -والأمو 
العامة تكون لها فصولها المقسّمة» وعوارض أنواعها وخواصّها مقولة عليها وبذاتها» ومن 
طريق ما هو على هذا الاعتبار. وجميع هذه كيف كانت. والمحمولات التي لا تُقوّم الشيء 
وتعرض لا لسبب شيء أعم يخصٌ باسم الأعراض الذاتية أي اللواحق الذاتية» وهي غير 
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المحمولات الذاتية في المعنى لأن المحمولات الذاتية قد تقال على غير هذا المعنى. وإذا قيل 
لهذه أعراض فليس يُعنى به العرّض الذي يوضع بإزاء الجوهرء بل يُعنى به العرضى 

وأما العرض الذي بإزاء الجوهر فله حدّ أو رسمٌ غير هذاء وليس يُعنى به العرض الذي 
هو أحد الخمسة الذي من حقه أن يُسمَّى عرّضًا عاماه فإن هذا أيضًا يقال على الخاصة 


3 


المساوية وعلى الخاصة التي هي أقلء مثل الكتابة للإنسان والحيوان. وهذه المعاني يجب 
أن تكون محققة محصلة. 


)06 في أصناف التعريف 


التعريف: هو أن يّقصد فعل شيء إذا شعر به شاعر تصوّر شينًا ماء هو المعرف. وذلك 
«الفعل» قد يكون كلاماء وقد يكون إشارة. 

والتعريف الذي يكون بالكلام: إما أن يكون بكلام لا واسطة بينه وبين ما يتصوّر 
من جهته؛ على النحو الذي يتصور من الكلام؛ فيكون ذلك على سبيل دلالة اللفظ على 
معناه ... وإما أ ايكون لكلا بيناة وحن ها يحوي من جهدة :واسظة» ويكون ذلك عن 
5007 دلالة لفظ وصْف الشيء ونعته عليه فيدلٌ اللفظ دلالته اللفظية على معنىء فإذا 
دلَّ على ذلك دلَّ بتوسط ذلك المعنى على المعنى المقصود بالتصوير؛ لأَنّ الذهن من شأنه 
أن ينتقل من ذلك المعنى وحده أو مع قرينة إلى المعنى المقصود بالتصوير. وذلك المعنى 
في أول الأمر إما أن يكون من قبيل ما يحمل على الشيء», أو من قبيل ما لا يحمل على 
الشيء؛ لكنَّ تصوّره ملتزم لتصور الشيء, فإِذًا تصوّر ذلك المعنى يُمثل في النفس المعنى 
الذي يلزمه, مثل تصور «الأب» عند ذكر «الابن»» وتصور «المحرّك» عند ذكر «المتحرّك» 
عند من يُصدّق أن لكل متحرّك محرّكًا. 

وهذا القسم» وإن دخل فيما نحن بسبيله من وجهء فيجب أن يفرد لفظ «التعريف» 
لما يكون المقصود به تمثيل الشيء في الذهن من جهة محمولاته» وأما الذي يتمثل تابعًا 
0 من غير أن تكون العادة جارية بأن يراد في تمثيله وتصويره تمثيل ذلك وإن 
يتمثّل ويتبع» فليُّفرّد له اسم آخر. 

والتعريف الذي يكون بالحمولات» فقد يكون بمحمول مُفردء إذا كان ذلك المحمول 
خاصًا بالشيء؛ وقد يكون بمحمولات تركب معًا. وكل واحد قد يكون بمحمول مُقَوّم وقد 
يكون بغير مُقَوّمء بل لازم أو عارض. 
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والتعريف بالعازض لا" يليق إلا ف ذمانرما ولشخصى .ما :واما العتن الكل يمن 
تلحقه العوارضى إلذ بالعوض :زيسيني أشخاصه التمزقة. وآما كو الشيء بحيث يُعرهن 
له ذلك العارض فهو أمرٌ لازم غير عارض. 

فالمعاني التي تتناولها العلوم: هي المعاني الكلية وما يجري مجراها ويدخل في 
حكيناة دويق إدن' أن القفويك: المقرة أو امرك ,بسب العلوة إماذاً ن يكون عقوم أق 
لازم. و«التعريف المفرد بالمقوم» هى تعريف الشيء بفصله, فإن الجنس مشترك فيه لا 
يشير إلى ما هى نوعه» فلا يقع به تعريف نوعه بوجه من الوجوه وحال من الأحوال» وإن 
تومّم بعض الناس أنه قد يقع به تعريف ما. وبالجملة إن التعريف يقتضي التخصيص 
لاكين :و والتشرزف» الفزن باللاز ع هي الخطريف بالنشاضة فإن كمال اللايم العاء فى أنه 

مشترك لا يشير إلى جزئياته حال الجنس. 

و«التعريف المركب بِامُّقوّم» هو الذي إذا وجدت شرائط نقولها كان حدًا مُحقَّقاه وإن 
تساوى وفقد بعض الشرائط كان حدًا خداحاء أو كان جزء حد. 

و«التعريف المركّب لا من المقوّم الصرف» هو الذي إذا وحّد شرائط نوردها كان 
وقتما: عتما واف تقصنة يعقدي ا كات عنما داكا 

وكل تعريف مركب مساق ومن مُقوّمات فهو «حدٌّ تام»» أو جزءٌ حدٌّ وحدٌ خداج. فإن 
القوفات مسنتعة الذكي الشيه ومينة لنتفانها أجواء كاميقف وهال أن نوكل نافينة 4 
الور وله تكل ممه أحذاقه بوه زحاقةرهإذا بكلته أجؤاقة ومقوماتة كانت ساقئلة عه 
في الذهن. وليس كل حاصل في الذهن متمذّلَا فيه بالفعل دائمّاه بل هو الذي إذا التفت 
إليه وجد حاضرًا وقد يصدٌ عنه إلى غيره ولا يكون حاله حال الجهول الُطلّق» بل يكون 
كاكخزون المعرض عنه. وأما كيفية هذا فليُطلب من «علم النفس». 

ونحن نُشير في حصول أجزاء الماهية مع الماهية إلى هذا النحى من الحصولء فإذا 
أخطر بالبال لم يَغفل الذهن عن وجوده للماهية إلا أن يُعرض عنه ولا يُخطره بالبالء 
وحين يعرف به الشيء فقد تصدّى لإخطاره بالبال فلا يجوز أن يكون مجهول الوجود 


للماهية. 

فيجب إذن - إذا كان موجودًا للماهية. وقد دلَّ بجميع المقومات العامة والخاصة 
على نفس الماهية - أن لا تبقى شبهة البتة وتتمثل معها الماهية المجموعة عنها في الذهن 
خافر الحملة والكهزاء ويكمذل ما لو أصلة إصلاحًا ما تتمثل معه الماهية. 


وأا اللواز :فليم كنى اننها نين الكهود الشره ولاتية اللزوع 41 قيتهوق أن تؤلف 
منها عدة تدل على جملة لا تكون تلك الجملة لغير الشيء وتكون خاصة له مركبة؛ ولكنه 
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لا ينقل الذهن إلى الشيء فلا يكون رسمّاء وكيف يكون رسمًا وشرط الرسم أن يكون 
تعريفًا! ل ل 
وَسَمًا:تاما؛ بل يكون خاصة مركبة من لوازم الشيء المجهولة ما من شأنه النظر في أن 
يثبت لزومه للشيء. مثل كون امل مساوي الزوايا لقائمتّين. ومن هذه اللوازم قد يُمكن 


ا 


أن يُجمع تعريف مركب يكون رسمًا بالقياس إلى إنسان دون إنسانء ولا يكون رسمًا 
مطلقًاء وإنما يكون رسمًا بالقياس إلى من يجمع علَّتين إحداقة أن يُعلم بالاكتساب 
البرهاني كون تلك اللوازم محمولة على ما يُعرفء والثاني أ ن يُعلم أنها تخصه علمًا 
خاطرًا بالبال» وإنما لا يكون رسمًا مطلقًا لأنه ليس يقتضي تعريقًا مطلقًا. 

ولقائل أن يقول: «لقد أخللثّم بالتعريف الذي يكون على سبيل التمثيل» والتعريف 
الذي يكون على سبيل الْمقايّسة. مثال الأول أن يقول قائل: الحيوان هو مثل الفرس 
والإنسان والطائر. ومثال الثاني أن يقول: إن النفس هي التي تقوم من البدن مقام الربان 
من السفينة.» فنقول: أما التمثيل فليس بتعريف حقيقيء بل هو كتعريفء وقد يقع فيه 
الغلط ككراه هن التعريك ممذل :الال الذئ أورد للتمقيل. ريما أوهم أن الحيوان ل يكية 
إلا ذا رجلّين أو أرجلء وأن عديم الرجل ليس بحيوانء وكيف لا والقائل: «إن الحيوان هو 
كالفرس والإنسان» قد قال قولًا مُبِهَمًا حين لم يُبِيّن أنه كالفرس والإنسان في «ماذا»» فإن 
ين أنه" كالفرس والإنتنان فى أثه ذى جسم .حساسن كان في الحقيقة قد ومع التعريف لا 
بالتمثيلء بل لشيء مما سآّفء وكان التمثيل نافعًا لا في تصور المعنىء بل في تسهيل سبيل 
قصوره وق 'أة للجعقي والوجوو ها مظائقة: 

وليس من شأن المعنى المتصور أن يكون له في الوجود مثال بوجهء مثل كثير من 
معاني الأشكال الموردة في كتب الهندسة» وإن كان وجودها ف حيّز الإمكان» ومثل كثير 
من مفهومات ألفاظ لا يُمكن وجود معانيهاء مثل مفهوم لفظ «الخلاء» ومفهوم لفظ 
«الغير المتناهي» في المقادير» فإن مفهومات هذه الألفاظ تتصوّر مع استحالة وجودهاء 
ول لم تتصوّر لم يُمكن سلب الوجود عنهاء فإن ما لا يتصوّر معناه من المحال أن يُسلب 
عنه وجود ويحكم عليه بحكم سواء كان إثيانًا أى نفيًا. 

وأما الوجه الثاني فهى تعريف من باب اللوازم واللواحقء فإن النسبة من لواحق 
الأشياء ولوازمهاء والشيء قد يكون له اعتبارٌ بذاته» وقد يكون له اعتبار بحسب حاله من 
عارض ولازمء فيكون مثلا باعتبار ذاته إنسانًا وباعتبار حاله أبيض وأبّا وغير ذلك. وقد 
يكون اعتباره بحاله اعتبارًا لا يتعدادهء وقد يكون اعتبارًا يتعداه. وإذا كان اعتباره بحاله 
لا يتعداه كانت حاله خاصية له. فإذا أتي بالحد الحقيقي الذي له بحسب حاله؛ وهو 
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غير الحدّ الحقيقي الذي له بحسب ذاتهء كان حده الذي بحسب حاله إما رسمًا وإما قولًا 
من قبيل الخاصة المركّبة بحسب ذاته؛ فإنه إن كان يَنتقل الذهن من تصور القول الحاد 
لحاله إلى تصور ذاته كان القول رسمًا لذاته» وإن كان لا يَنتقلء بل يقف عليهء كان 
القول خاصة مركبة غير رسم. مثال هذا أن ها هنا شينًا إذا حصل له ضربٌ من الاقتران 
بالبدن الحيواني صار به بدن الحيوان حيّاه وحصل من اقتران أحدهما بالآخر مجموع 
هو الحيوان» وذلك له ذاتٌ هو بها أمر ماء ولأن اعتباره من جهة ذاته غير واضح لأرباب 
اللغة فليس له بحسب ذاته اسم عندهم؛ بل إنما يوقعون عليه أسماء بحسب كونه مَديُِرًا 
أى محرّكًا أو كمالًا أو غير ذلك للبدن» فيسمّونه إما روحًا وإما نفسّاء كما يُسمُون غيره 
با وملكاء ثم يكون له بحسب المعنى الذي يسمونه له نفسًا وروحًا حدٌ حقيقيٌ. فيقال 
له حينئذ أنه صورة جسم طبيعي بحال كذا أو كمال جسم طبيعي بحال كذاء فيكون 
هذا - بحسب حاله التي تسمى لها نفسًا - حدًّا حقيقيًا لكونه يكون بالقياس إلى ذاته 
خاطة مركية أونريتقاء فاق كان هذ امكل فول القاكل ود تعرين لاريم ت أعتى الذي 
تعظانه أرهدة اختلاع كيت كاتفات أس ال الذي هله ارود كلاقياك الت يخطوط 
مستقيمة» فينتقل الذهن من تصور هذا القول الخاصي إلى أن يتصور أنه السطح المربع» 
فحينئذ رسم. وإن كان هذا مثل قول القائل في تعريف السطح المتوازي الأضلاع أنه الذي 
يكون السطحان الْتمّمان جِتّبتي قطريه متساويين» لم يجب أن يكون رسمًا إلا بالقياس 
إلى من عرف وجوده له. وربما كان حدٌّ الثيء - بحسب حاله - رسمًا له بحسب حالة 
أخرى تخصّهء فإنه ربما كان للشيء حال وله حال أخرىء وكلاهما يختصان به. ووجود 
أحدهما مع الآخر بِيّن بنفسه أى معلوم بيرهان أو بمصادقة من الحسء فإذا حد بحسب 
إحدى الحالين انتقل الذهن إليه بحسب الحال الأخرى. ولهذا إنه يُشبه أن تكون ذات 
الإنسان غير متصوّرة بالحقيقة في نفوس كثير من الجمهورء بل إنما يُصوّرونه بحسب 
حيكلة عارظية هسل مخ طاريق العشل ق ابساميه أن كتؤليكم هإذا قيل: والفتحاك 
المنتصب القامة» انتقل الذهن في كثير منهم إلى أنه يراد به ذلك الذي هو كذا وكذا بحسب 
الهيئة الحسية: ولا يبعد أن يكون للشيء بحسب الحالين حدء إن كان واحد منهما بحسب 
الحالة الأخرى رسماء وذلك إذا كان تلازمهما مُتضحًاء وتَعرّف كل واحد منهما من جهة 
الأخرى مُتأتيًا. 

واعلم أن الفصل والخاصة وحدهما من غير اعتبار يَنضاف إلى مفهومهما ليس 
بمُعرّف حقيقي. فإنك إذا قلت «ناطق» فإنما يُفهم منه شيء له نطق» ونفس هذا المفهوم 
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يجوز أن يكون أي شيء كان إلا أن يعلم علمًا آخر تصديقيًا لا تصوريًا أنه لا يجوز أن 
يكون هذا الشيء إلا كذا وكذا على سبيل الالتزام لا على سبيل التضمُّن إذا عرفت» فإن 
التعريف بالفصل لذات النوع إما غير تام تعريف وإما تعريف بقرينة على سبيل نقل 
الذهن من شيء إلى آخر يلزمه لا يُطابقه ولا يتضمّنه والتعريف بالخاصة وحدها أبعد في 
هذا المذهب من الفصلء فإذا قرن بذلك أمر ما آخرء جنس أو كجنسيٌ مخصّص به؛ وقّع 
بالفعل حينئذ التعريف على سبيل المطابقة» ووقع بالخاصة إن كان اجتماعها ما اجتمكت 
معه على الشرط المذكور تعريف على سبيل النقل والالتزام» وإلا كان القول خاصة مركّبة. 

واعلم أنك إذا عرفت الشيء بالفصل فاقترنت به القرينة المذكورة» وصار القول 
تعريفًاء فما عرفت بالفصل وحده. بل بالفصل وشيء آخر سكت عنه. فلى أنك نطقت 
بجميع ما وقف به التعريفء فكان ذلك قولًا لا لفظًا مُفردًاء فتبين أن حق العبارة مما 
وقع به التعريف أن تكون قولًا. فإذن التعريف بالمحمولات يجب أن يكون قولًاء وكل 
تعريف مما نحن بسييله إما بالاسم» وإما بقول هو حدء وإما بقول هو رسم. 


)١5(‏ في الحد 


الشيء الذي يقال له «الحد» إما أن يكون بحسب الاسمء وإما أن يكون بحسب الذات. 
والذي بحسب الاسم هو القول المفصّل الدال على مفهوم الاسم عند مُستعمله: والذي 
بحسب الذات: فهو القول المفصل المعرّف للذات بماهيته. وكل من تلفظ بلفظ فإليه 
تحديده إذا أجاد العبارة لما يقصد إليه من المعنى» ولا مناقشة معه البتة إلا إذا كان قد 
زاغ عما قصده بشيء مما سيقوله. وأما إذا ألّف المعاني التأليف الذي ينبغيء ثم قال 
لجموعها: إنه مرادي بما أطلقته من اللفظء فهو حدٌّ ذلك اللفظء إذا لم يكن قد أساء في 
التأليف مما ستسمعه؛ ولم يكن بحيث إذا أضفت إلى ما أورده زيادة معنَّى كان مخصصًا 
لما ألفه أو غير مخصّص فعرضت عليه ما ألفه والزيادة على أنه مفهوم اللفظ الذي 
حده قبله. فقال هى هو. مثال ذلك أن «الإنسان» إذا استعمله متكلّم في كلامه, فسألته 
ما يعني به فقال إنه «الحيوان المنتصب القامة» البادي البشرة» الذي له رجلان», فأول 
له نط قن عد اسان محسى :اسقدماله لفطل رليم للد أ كر كد طلية قي موعة هد 
الوجوه بالمناقشة إن كان الحيوان بهذه الصفة وجودًاء وكان له بهذه الصفة اعتيار» وكان 
اعتباره بهذه الصفة غير محرّم عليه أن يكون له اسمء وأكثر ما يكون أن تؤاخذه به أمر 
اللغةء وهو بعيدٌ عن المآخذ العلمية. لكنك إن زدتّ على هذا المبلغ الذي ألفه «الضاحك» 
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فقلت: «ألستّ تعني به الحيوان المنتصب القامة الذي له رجلان البادي البشرة الضاحك؟» 
فقال: داعديه وني أى للقن السك تحت وه الميوا< "النتضي القاحة الذى لك ركلان 3 
الليع النادى :النشزة الكافف؟«ققال:«أعفيه يم فقد أساء لأنه لين اعقيان مجموع هذه 
المحمولات ولا ضاحك منها ولا كاتب كاعتبارها مع أحدهماء وليس إذا لم يَزدُها الضاحك 
خصوصًا لم يزذها معنَّى. اللهمّ إلا أن يكون هذا القائل لم عن بإيراد هذا التأليف دلالة 
أولية على مفهوم الاسمء كأنه يقول أريد به الشيء الذي يلحقه ويعرض له كذا لا من 
حيث هي لواحقه وعوارضه. بل من حيث هو ذاته التي أجهلهاء فيكون هذا غير حدّ 
تعس ]سمه ويكون قينا من التعريف الاسم ناكا مد كر رسكيه من يجره وكذلك 
إذا نقص شيء مما أورده في التأليف فبقيّ الباقي مُساويًا أو أعم. 

وأما حد الشيء بحسب الذات التي له مطلقًاء أو بحسب الذات التي له على أنه بحال» 
فيحن 3 الأول هدوها أنبيتفاول أول كيء مها يعو بالفخل: نوكا من أنواع الأقياء» سبواء 
كان نوعًا فوقه جنسء أو كان نوكا باعتبار كليته في نفسه بالقياس إلى ما يعرض تحته 
أو كان معنَّى كُليّا غير نوع فيدلٌ على ماهيته تلك حتى يحصل المصور له هو ماهيته 
ملحوظة بنفسها مفردة عن لوازمها ولواحقها التي بعد أول تقومهء وفي الثاني أن يلحظه 
الذات» وتلك الحال والماهية التي لتلك الذات من تلك الحال ملحوظة بنفسها مفردة عن 
أحوال أخرى ولوازم أخرىء فإن ألف قولًا من لوازم وتوابع خارجة عما حددناه فريما 
فعل رسمًا ماء وأما حدًا فكّلا. مثاله: إن أراد أن يحنَّ «الإنسان» بحسب وجودهء فيجب 
أن يُشير إلى أول ما به يتقوم هذا الشيء الذي يقع عليه اسم الإنسانء. وإنما يتقوّم أول 
ما يتقوم بجنسه القريب وفصلهء فيجب أن يورد جنسه وفصله ضرورةًء فإذا أوردا تمت 
ماهيته. وإن أمكن أن يكون للشيء الواح فصول مقومة تحت الجنس الأقرب معًا ليس 
أحد الفصلين يقوم أمرًا أعم, والفصل الثاني يقوّم أمرًا أخصء فيلزمه أن يورد الفصلين 
أو الفضول عا إن كانت ذانه مجموع ميم ذلك قإذا لم يدل عل ني من الجزاء ذاته 
ومن مقوّمات ذاته, كان المدلول عليه جملة من أحوال ذاته. فإن لم يفعل الحاد هذاء بل 
قال في حد الإنسان «إنه حيوان ضحاك.» فما دلَّ على ذاته» بل أورد من أموره ما يرد بعد 
تقوم ذاته» فدل على ما ليس هو ذاته في الاعتبار» وإن كان الشيء - الذي هو ذاته - هو 
أيضًا هذا الشيء من طريق الوضع والحملء وقد عرفث الفزق بينهما وبالحقيقة؛ فإن هذا 
قد أشار إلى معنى اعتباره غير اعتبار ذات الإنسان التي هي أول ما تتقوّم. ولما كان ذات 
كل شيء واحدةء وكان ذاته - من طريق اعتبارها بحالٍ واحدة - واحدة باعتبار واحد» 
لم يُمكن أن يكون القول المعرف لماهية تلك الذات تعريقا أوليًا - وهو الحد - إلا واحدًا. 


8 


منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق 


ثمَّ الأمور التي تحدٌ إما بسيطة وإما مركّبة. 

والمركٌبة إما مركبة التركيب الطبيعي الذي من الجنس والفصلء أو مركبة على أحد 
وجهي التركيب الذي أوردناه في بابهء أى مركبة تركيب التداخل؛ وهى أن تركب معنَّى 
ومعنى فتّجمع منهما محمولًا واحدّاء ثم تركب المجموع منهما مع أحدهما تركيبًا وضعيًا 
قليل الجدوى؛ مثل أن تركب الأنف والتقعير فتوقع عليه اسم «الأفطس» فتقول: «أنف 
أفطس.» أو تُسمي تقعير الأذف فطوسية ثم تقول: «أنف أفطس.» وبين الوجهّين فرق 
ابم كما يفطن العلامويية؛ فافله ]ذا سكي الانق ذا التقهين أفظين كان "الفطلس أ 
تقعيرًا في الأنف. بل كون الأنف ذات تقعيرء وبين الاعتبارين فرق» فإن الأفطس بحسب 
أحد الاعتبارين أنف فيه تقعير وبحسب الاعتبار الثانى أنف ذو تقعير في الأنف.* وهذان 
الاعتباران وإن تلازما وتقارنا فهما مختلفان. ْ 

فهذه أصناف الأمور المحدودة» ويجب أن نتكلم في حدّ واحدٍ واحد منها: 

فأما الآأمر البسيط فلا تطلب فيه الجنس والفصل الحقيقيَّين ولا الشيء الذي سميناه 
الحد الحقيقي» فإن هذا مما لا يكون البتة» وإن ظنَّ قوم أنه يكون. بل اطلب أن تعرفه 
من لوازمه العامة وخواصه وتضيف بعضه إلى بعض كما تضيف الفصل إلى الجنس. 

واعلم أن أكثر ما تحدٌّ به هذه الأشياء ليست بحدودء وأكثر ما يجعل لها أجناسًا هى 
لاقع عام عير التجناينه وإذا أرذك أنتعوهها باللوا تم والخواهن قيضب أن تكون نلك 
اللوازم والخواص بيّنة الوجود في الموجودات والثبات في الثابتات» إما مطلقًا وإما بحسب 
من تخاطبه به. فإن من التعريف ما هو مُطلّق ومنه ما هو بحسب المخاطبء كما أن 
من الاحتجاج ما هو مطلق ومنه ما هى بحسب المخاطب. وأما إذا كان اللازم أو الخاصة 
مجهولًا فلا يفيدك التعريف بهء وكيف يعرف بالمجهول؟ مثال اللازم المجهول الذي 
هو أعم من الشيء المساواةٌ لما هو مساوي القاعدة والارتفاع للمثلّثء فإنه كذلك لمتوازي 
الأضلاع. ومثال الخاصة المجهولة: كون المثلّثْ مساوي الزوايا لقائمتين. فإن هذين إذا 
كانا مجهولين فقلت مثلًّا في تعريف المثلث أنه المساوي لما هو كذا ومساوي الزوايا لكذاء 
لم تدلّ على المثلث دلالة حاضرة معرفة» إلا أن يكون تعريفك بحسب من يعلم ذلك ويريد 


* يريد أن معنى «أنف» داخل في مفهوم «الأفطس»., فإذا دخل لفظ «أنف» على «الأفطس» تكرّر معناه. 
راجع آخر: [منطق المشرقيين - في الحد] من هذا الكتاب. 
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أن تفهمه معنى لفظة المثلث ومفهومهاء بل يجب أن يكون المعرف به بين الوجود في 
نفسه والثيات لمعناه. 

ثم لا يخلو: إما أن يقع به نقل إلى تفهيم الذات فيكون تصور معناه يوجب انتقال 
الذهن إلى تصور ذات الشيء الذي له لازم أى خاصة - وقد أشرنا إلى مثل هذا التعريف 
حين فصّلنا أصناف التعريف - فيكون هذا التعريف تعريفًا يقوم في الحقيقة مقام 
الحدء ويالجملة يكون دلالة على معنى ذات الشيء بتوسط حالٍ من أحواله» فلا يجب 
أن يقصر عن الدلالة على ذاته بتوسط ألفاظ موضوعة لمقوماته؛ لأنه لا افتراق بينهما 
في توصيل الذهن إلى حاق الشيء. فهذا قسم من القسمين. ومن شرطه أن تكون تلك 
اللوازم والخواص مع بيان وجودهما وثبوتهما مطلقًا بيّنة الوجود والثبات للشيء بيانًا 
غير محتاج إلى وسط. 

وإما أن لا يقع به نقل إلى تفهيم الذات» وإنما يكون قصارى البيان فيه أن يعرف 
الشيء بما يتميّز به ولا يختلط به غيرهء وإن الشيء الذي له حال من الأحوال كذاء فلا يزيد 
من تعريف ذاته إلا على المعروف من نسبته» وأنه مخصوص بلوازم تلزمه؛ وأما خاصيته 
في ذاته فلا يعلم بذلك ولا يوقف عليه وتبقى مجهولة؛ وهي التي يَنبغي أن ن تعلم حتى 
تعلم ذاته. فهذا إن عدَّ رسمًا فيجب أن لا يعد في درجة الرسم الأول وما يجزئ: أو لو 
خص باسم يفارقه به وما يجزئ أن يعد الأول في عداد الحدود. 

واعلم أن الصور والقوى الفعالة والمنفعلة إذا أورد القول المعرف إياها مأخودًا فيه 
أفعالها والانفعالات التي تتم بها ذاتها بحيث يكون عنها ذلكء فإن القول الحق في ذلك 
أن ذلك القول قد يكون لها حدًّا وقد لا يكون؛ وذلك لأن لها في أنفسها اعتبارين؛ اعتبار 
بنفسها وذواتها التي هي بها إما جواهر وإما كيفيات» واعتبار من جهة ما يلزمها مما 
قيل أو يصحٌ عليها مما قيل» والصحة كما قد علمت من اللوازم. وليس يُمكن أن تكون 
ذواتها مضافة معقولة الماهية بالقياس إلى الغير؛ لأنها إما أن تكون نفس الإضافة من 
حيث هي إضافةء أى نفس كون الشيء معقول الماهية بالقياس إلى الغيرء أو يكون لها 
وجود مُفرد يلزمه أن يكون معقول الماهية بالقياس إلى الغيرء أى تكون إنما يقع عليها 
الاسم من حيث اجتماع طبيعة معقولة بنفسها وإضافة مقرونة بها يكون مجموعها هو 
المراد بالاسم المطلوب شرحه بالقول. 

ولو كانت الصور والقوى لا وجود لها إلا أن تكون معقولةًٌ بالقياس إلى الغير بنحى 
من الأنحاء لم يجب أن تعرف جواهر وكيفيات» ولنضع أنها معدودة كذلك. وإذا كانت 
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معدودة كذلك كان لها وجودٌ يخصء ولنضع هذا أيضًا. وكيف لا وصدور الفعل يكون 
لا عن مجرد إضافة: بل عن ذات لها إضافة» وكذلك صدور الانفعال؛ والزيادة في تحقيق 
هذا لصناعة أخرى. 

فبقيّ أن تكون إما ذوات لها وجود خاص يلزمها إضافة؛ وإما ذوات فيها تركيب 
من الأمرّين. فإن كانت ذوات لها وجود خاصء لم يخل إما أن يقصد بالقول المفسّر قصد 
الذات» فيكون تعريفه باللازم من الإضافة رسمّاء أو يُقصّد قصد كونها ذات ذلك اللازم» 
فيكون بالقياس إلى هذا المقصود حدًا. 

وكثير من القوى والصور إنما تُطلق عليها الأسماء من جهة ما يلزمها من الإضافة: 
فيقال: «خفة» و«ثقل» ونحو ذلك. وأما إذا كانت الصور والقوى مركبة على النحو المذكورء 
فالاقتصار على الأمر الإضافي من جزتئيه غير معرف له تعريقًا تاماه على ما علمت أن 
الاقتصار على الفصول والخواص لا يتم بها التحديد, بل ولا يتم بها التعريف والترسيم. 

على أن النظر في الصور والقوى نظر في البسائط؛ وكلامنا الآن في البسائط» فإن كان 
ما نقوله من دلالة الرسم التام والناقص مشتركًا للبسائط والمركّبات» فإن الأركبات قد 
يدل عليها بالرسمين جميعًا. وأفضل الرسمين هو الرسم التام» وأخسّهما الرسم الناقص؛ 
على أنه يختلف أيضًا بحسب قرب اللزوم من المفهوم والبُعد منهء فإنه ليس استعمال 
المميز في رسم الإنسان كاستعمال المتعجب ولا استعمال المتعجب كاستعمال الضحاك. 

وإذا كان الرسم مأخودًا من اللوازم التي هي المقؤّمات للوجود» وإن لم يكن للماهية 
والمفهوم؛ وكان من الجنس الثاني فقد تَدخْل فيه اللوازم في الوجود من العلل والمعلولات 
التي هي لوازم ولواحق في الوجود» وإن لم تكن الماهية والمفهومء وكثيرًا ما يوجد منها فيه 
ما هى خارج عن المفهوم أيضًاء وكثيرًا ما يُريدون ذلك. وقد وقع الفراغ مما هى حد الشيء 
البسيط أو المركّب فضلًا عن رسمه المعرّف له. مثل أخذهم توسط «الأرض» في تحديدهم 
لكسوف القمرء فإنهم يحدُُون كسوف القمر بأنه «خلى جرم القمر عن الشعاع الشمسي في 
وقته لتوسط الأرض بينه وبينها»» وليس مفهوم كسوف القمر إلا ذلك الخُلو في وقتِ من 
شأنه في مثله أن لا يخلى عنه. وأما أنه كان يَستنير عن الشمس وانقطع بتوسط الأرض 
فأمرٌ خارجٌ عن المفهوم أقل معرفة من المحدود نفسه. وهى سببٌ من أسبابه الخفية في 
وجوده التي لا يحس بها إلا العلماء. ويالحقيقة ليس من حقه أن يضطرّ إليه في رسم 
الكفوففضلة عن حذة وهم تجعلونه جد .من حده. ويوردؤنه وقد فرغو +بالحقيقة 
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من حدهء ثم يجعلون له شأنًا في مقايسته مع البرهان لا ينكشف عن طائل. وليس هذا 
كما يقال في الليل أنه «زمان ظلمة جو الآفق بسبب غروب الشمس.» فإن اسم الليل 
موضوع بإزاء تركيب الظلمة مع اعتبار غروب الشمسء فإن الجو إذا أظلم بسبب غيم 
شديد الارتكام أسحم أى بسبب كسوف الشمس إذا كان كسوفًا تامًّا لم يُسِمَّ ليلا إلا على 
سبيل استعارة ومجازء ثم إن قال قائل: إنه ليس كذلك ولم يوضع لذلكء كان له أن يقول 
ذلك: ولكن لم يجب أن يورد فيه غروب الشمس البتة» بل وجب أن يورده على وجه أعم 
من ذلك. 

ولهم من هذا القبيل حدود كثيرة؛ مثل تحديدهم الغضب بأنه «شوق انفعالي إلى 
الانتقام يغلي منه دم القلب.» فإن غليان دم القلب كان سبيًا للغضبء واسم الغضب 
موضوع بإزاء الشوق الانفعالي للانتقام وإن جاز أن يحتدّ معه القلب. 

ومن جملة الأمور التي يدل عليها بالقول المعرّف هي الأعدام» وليست هي بالحقيقة 
ونا ول أموها موود إلا لارتكم منها في الشيء الواحد ماالاكهاية له ول 0 بسيطة 
بالحقيقة. وهذه الأعدام مثل العمى والظلمة والعجز والسكونء والنحو الذي يُتصور فيها 
يُتصور بقياس ما إلى شيء ونسبة: فإن العمى ليس إلا لنسبة مخصّصة بالبصر فلا 
قل إلا بتركيب؛ وذلك التركيب هو تركيب بملكة تُقابلها وتُخصّصهاء كالعمى بالبصر 
والسكون بالحركة والظلمة بالنورء ومقابلاتها معقولة في أنفسها. 

وأما المحدودات التي التركيب في معانيها ظاهرء فمنها ما أوردناه في القسم الأول في 
الفصل الذي ضمَّناه أصناف التركيبات» وهي التي تتألّف حقائقها من حقائق أجناسها 
وفصولهاء وهذه فإنما تُحدٌ بما يدل به على ذواتهاء والدلالة على ذوات ما لذاته مقومات 
تكون من طريق الدلالة على مقوماته بشرط أن تورد بكمالهاء فإنه إن خرّج منها شيء 
ووقع به التمييز بالذاتيات لم يقع التعريف لحقيقة الذات» فإن حقيقة الذات هي ما هي 
بجميع ما تتقوّم بهء فإذا أورد بعض مقوماته فقد أورد بعض ذاته أو بعض معاني 
ذاقه نوما لين هو يع ذلقه إلا مقريتة؛ فإذا ول عل حقيقة الذاف فيدل عن سديل فقل 
الذهن من ناقص إلى تام ومن شيء إلى لازمه الخارج عنه لا على سبيل المطابقة التي هي 
الؤلالة والتقط عق اللحنى: بتفرينه وذاته. 0 

ويجب أن يكون الغرض من الحد تصوّر ذات الشيء» فإن التمييز يتبعه. وأما من 
كان غرضه التمييز فقد يّناله بالرسمء» وقد يناله بالحد الناقص المذكورء ولا نعيقه فيما 
يؤثره» ولكنا نَستحبٌ له أن يقصد القصد الأتمّ والأفضل. 
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والأمور التي يدل عليها بالحد المأخوذ من الأجناس والفصول هي الأمور التي فيها 
هوا «التركيف: وما الأمون البشيطة ووالكنون الزكية ع هذا المسن من التركيك: نكل 
تجد فيها هذا الحدّ؛ وذلك أن البسيطة لا تجد لها دالا على الماهية تقتضي أجزاؤه اختلاف 
دلالات بمقوّمات» بل عسى أن تجد له لفظًا مفردًا أو تجد له رسمًا ينقل الذهن إلى تصوره 
على بساطته. وأما الأمور المركّبة غير هذا النحو من التركيب فقد تجد لها حدودًاء ولكنك 
لا تجدها مُركّبة من أجناس وفصول؛ إما أنك تجد لها حدودّاء فلأنك تجد قولًا شارحًا 
لنفس مفهوم الاسم ومن مُقوماته» وإما أنك لا تجدها مركبة من أجناس وفصولء فلأن 
تركيبها ليس من أجناس وفصول. / 

ويجب أن يُتوقع من الحد أن يكون دالا على ماهية الشيء؛ ومطابقًا لمفهوم اللفظء 
ليس مأخودًا من أمور لازمة ولاحقة لمفهوم اللفظ يخصه القول المجموع منهاء وقد ترك 
ما هو مطابق لمفهوم الاسم. وما عليك - بعد أن تفعل هذا - أن لا تكون أوردت جنسًا 
وفصلًا فيما لا يكون له جنس وفصلء ومن الذي قد فرّض عليك ذلك؟ وأما أمثال هذه 
التركيبات فمثل حدنا الجسم المأخوذ مع البياضء فإنك تحتاج أن تدلّ على حقيقة الجسم 
وحقيقة البياض بما تعرف به ذاتهما وتدلٌ على وجود البياض منهما للجسم؛ فإذا فعلت 
ذلك فتراك قد قصّرت في الدلالة على حقيقة الشيء وانحرفتَ عنها إلى تعريفها بلوازمها 
كلها. 

وأصناف التركيبات التي من هذا القبيل كثيرة» فربما يقع التركيب للشيء مع أحد 
علّله. أما «الفاعلية» مثل العطاءء فإنه اسم لفائدة مقرونة بالفاعل. وأما «المادية» مثل 
القرحةء فإنه مثلّا اسم لبياض مقرون بموضع مخصوص؛ وهو جبين الفرس. وأما 
«الصورية» مثلًا مثل الأفطسء فإنه اسم لأنف متصوّر بالتقعير. وأما «الغائية» مثل 
الخاتم, فإنه اسم لحلقة مقرونة بما هو كمالٌ لها وغاية من التجمّل بها في الإصبع. ولا 
يجب الآن أن يناقش في الأمثلة إذا انكشفت حلية الحال فيها عن خلاف ما. 

وربما وقع التركيب مع معلولاته. مثل الخالق والرازق وغير ذلك. 

وقد يكون ضربٌ من التركيب بين أشياء لا هي علل بعضها لبعض ولا معلولات 
وربما كانت متشابهةٌ كتركيب العّدد من الآحاد. وريما كانت مختلفة كتركيب البلقة من 
سواد وبياض. وربما كان التركيب بين أول بسائطها يقتضي استضافة تركيب آخر معنوي 
إليهاء مثل التركيب لأجزاء السريرء فإنه لا يتم السرير بتركيب أجزاء الخشب ما لم يكن 
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ننه قرسي رسكل التركين: لتساك" بق العافقاقه فإفة لا ين العادةرمكها يكين 
أجزاة: الاستقضات ما لم يكن هتاك“معها 'استمالة وامتؤا :وإذا حققت كان ح مذل:ما 
أوردناه من الترتيب والاستحالة - أحد أجزاء المركّب في المفهوم وإن لم يكن جزءًا أولا 
قائمًا في نفسه, بل كان مع توابع الأجزاء الأولى القائمة في أنفسها. وسنورد فيما يستقبلك 
إشارات إلى أحكام في حدود أمثال هذه المركبات. 

ومن عادة الناس أن لا يفطنوا لكون مثل الترتيب والاستحالة أجزاء للمفهومات؛ 
إذ لا يجدونها متمايزة مُنفردة» كما من عادتهم أن لا يَفطنوا أن مثل العدميات» ومثل 
الإيجاب والقبولء ومثل الأبوة النفسية والملكية» معان فيها تركيب. 

وهذه الأشياء التى أشرنا إلى أنها الأشياء التى منها التركيب لا يسع الإخلال بشيء 
اق مكنيها. اركب ونه وإئراد القول المزادقت لتسم كوا و وده او يجب النتدياتها 
أيضًا في الرسوم التي تؤخذ فيها اللوازم الخارجة إذا تألّف منها قولٌ مساى وخصوصًا 
العلل الغائية. وكذلك في الزوائد التي جرى الرسم بزيادتها بعد توفيّة المفهوم مما ذكرناه 
فإن العلل الغائية شديدة المناسبة للتعريف. 

واعلم أن كل حد ورسم فهو تعريف لمجهول نوكًا ماء فيجب أن يكون بما هو أعرف 
من الشيء» فإن الجاري مجرى الشيء في الجهالة لا يُعرّفه. ولذلك قد غلط القوم الذين 
يقولون «إن كل واحد من المضافين يعرّف بالآخر»» ولم يعرفوا الفرق بين ما يتعرّف 
بالشيء وبين ما يتعرف مع الشيء» فإن الذي يتعرف به الشيء هو أقدم تعرّفًا من الشيء, 
والذي يتعرف معه ليس أقدم معرفةٌ منه. وكل واحد من المضافين مُتعرفٌ مع الآخر؛ إذ 
العلم بهما معًا ليس قبل الآخر في المعرفة حتى يُعرف به الآخر. وأعنى بالمضافين الشيثين 
الاين يقل كن رحن مهنا حقيتا ]لج الكقو سول بزالاقن تدرف منيتا: ود الاههوالات 
يعقل مقيسًا بالابن» وإنما أبوة هذا وابنية ذلك لأجل وضعه إزاء الآخرء بل هو نحو وضعه 
إزاء الآخرء لكن الآخر إذا كان مجهولًا لم ينقع تعريف الأول به؛ بل احتيج إلى ضرب من 
الحيلة وتذكير بالسبب الجامع بينهماء فينقدح في الوقت العلم بكل واحد منهماء وبهما 
حجميعًا - من حيث هما مضافان - انقداحًا واحدًا أو معًاء فإنه لا يجب أن يحدَّ الأب 


' وضبطها السيد الجرجاني في التعريفات والتهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون بالطاءء هكذا: 
«أَسْطّقس» و«أسطقسات». وقالا إنها لفظ يوناني بمعنى «الأصل»؛ وتُسمى العناصر الأربع التى هي الماء 
والأرض والهواء والنار «أسطقسات» لأنها أصول المركّبات التى هى الحيوانات والنباتات والمعادن. |.ه. 
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فيقال إنه «الحيوان الذي له ابن.» بل يقال إنه «الحيوان الذي يولد من مائه أو من صَنع 
كذامنة حيوان 'مشازكله: ف "التوغ أو لجنم من حيط أن :ذلك مدولد .مقة» .يقالن ف 
الجار أنه «ساكنٌ دار أحد حدوده بعيته 3 دار إنسان آخر من حيث هو كذلك.» فينقدح 
لك في الحال المقابلة والمتقابلان معّاء ويكون التعريف من أشياء هى أقدم من المعرفة من 
المتضائفين المجهولين لا يحتاج في تعريف شيء فحها: إل اتتكمه ال امتحذ ود أى المتفرفنة. 

واعلم أن الحد والرسم بحسب الاسم جار مجرى ما يحد ويرسمء فإن كان الشيء 
الذي تستعمله معنَّى لفظه موردًا على غير جهة الصواب لم يكن بد أن يطابق به ما يورد 
من التفهيم. وأما حقائق الأشياء في أنفسها فتجري مجاريها من الصواب. 

وتفصيل هذا أن سائلًا لى قال: «ليُحقق لي مفهوم الإنسان الإنسان.» لم يكن بد 
من أن يقال له: «الحيوان الناطق الحيوان الناطق» مرتينء ولم يكن هذا قبِيحًا أو محال 
بالقياس إلى السؤال وبحسب وجوب الجواب؛ لأنَّ ذلك الذي سأل عنه هو هذا الذي أجاب 
به وإن كان هذا بنفسه - لا بالقياس إلى ما هى تفهيمه - محالًا أو قبيحًا أ هذيانًا. 
وكذلك إذا سأل عن حدٌّ الآنف الأفطس أو شرح اسمه كان الجواب: «هو أنه أنف هو 
أنف ذو تقعير»؛ وذلك أنه أورد لفظ الأفطس مقرونًا بالآنفء والأفطس هو اسم لا لكل 
تقعير كيف كانء بل لما كان من ذلك أنقاء وهو اسم يقع على موضوع مقرون به حال 
فلم يوجد يدٌ من إيراد الموضوع الذي هو الأنف في شرح مفهومه. ولم يكن هذا قبيحاء 
غير أن القبيح أو الهذيان قول من يقول: «أنف أفطس» كما هو قبيح وهذدَّيان أن يقول: 
«إنسان حيوان» أو «إنسان إنسان». فإن لم يعن بالأفطس أنقًا ذا تقعيرء بل ذا تقعير 
في الأنف, كان الذي يجب أن يُقال حينتذ أن الآنف الأفطس هو أنف ذو تقعير في الأنف. 
وكان أخف شناعة من الأول» وإن لم يكن بريئًا منها براءة مطلقة. وإذا كان الأفطس هو 
ذى تقعير في الأنف جاز أن يُسمى الحيوان صاحب الأنف أفطسء وإذا عُني به أنفٌ ذو 
تقعير لم يجز أن يُسمى صاحب الأنف أفطس إلا باشتراك الاسم. (للفوور هنك الناظرين 
في صناعة الحدود أن من الأعراض والصور ما يؤخذ الموضوع في حده ومنه ما لا يؤخذ 
الموضوع في حده؛ ويُشبّهون الأول بالفطوسية ويُشبّهون الآخر بالتقعير. ونحن يلزمنا أن 
نقول في هذا ما هو القول المعتدل الذي لا تعصّب فيهء فنقول: 

أولًا: لا شك في أن الأشياء التي لها موضوعات اعتبار كون لها في الموضوعء وتعلم 
أن لنا أن نُسمّيها من حيث هي كذلك بأسماء. ومن البيّن الواضح أن شرح ما كان من 
الأسماء موضوكًا على هذا الفحة يتضمّن الإشارة إلى الموضوع, كما أن لنا أن نُسمي 
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الموضوعات من حيث لها أعراض وصور بأسماءء فنقول مثلًّا أفطس وأبلق ويّحوج أن 
نورد في شرح تلك الأسماء إشارة إلى تلك الأعراض والصورء فهذا شيء لا يفترق فيه 
العال من الوحبوغاف وما رجه لوا: وله يحب أن يكون تماق" الناظرين ف هذا الشان 
مقصورًا على مثل الفطوسية التي جُعلت اسمًا لتقعير بشرط موضوع.؛ بل يجب أن تعتبر 
نفوس حقائق الموجودات في الموضوع هل فيها ما يدخل الموضوع في ماهياتهاء وأن كليهما 
مشتركة في أن الموضوع يدخل في وجودها على سبيل علة أو شرط. 

ثم أنت تعلّم أن الحدود الحقيقية إنما تُصنع من شرائط الماهية ومقؤماتهاء لا من 
شرائط الوجود ومُقوٌماته؛ ولذلك ليس يدخل الباري تعالى في حدّ شيء وهو المفيد لوجود 
الأشياء. وإذا كان ذلك كذلكء فليس لقاكل أن يقول: إن اللحمية مثلًّا لما كانت لا توجد إلا 
في مادة معينة وليس تصلح لها كل مادة؛ ثم التربيع قد يوجد في مادة غير معينة ويصلح 
لها الذهب كما تصلح لها الفضة وكما يصلح لها الخشبء بل تصلح لها كل مادة؛ء فمن 
الواجب أن يكون مقوم اللحمية - بما يتقوّم به من المواد - خلاف مقوّم التربيع. ويجب 
من ذلك أن يكون تحديد التربيع مستغنيًا عن الإشارة إلى المادة وتحديد اللحمية مفتقرًا 
إليها؛ فإن التعلق بالشيء في الوجود أمر غير التعلق بالشيء في المفهوم. 

واعلم أنك لست تطلب في التحديد إلا المفهوم» وإذا كان مفهوم ذات الشيء غير 
مقتضي الالتفات إلى شيء آخر فتحديده كذلكء وإن كان وجوده متعلَّكَا بشيء آخر كالسواد 
مثلًاء تخصص ذات غير ذات الموضوع وله مفهوم بما يتخصّص به على نحو ما يتخصّص 
به. فليس بواجب من الضرورة أن ن يكون تفهّمه مقتضيًا بتفهم شيء آخر إذا تُفهم من 
حيث حقيقته في نفسه. والقوم أنفسهم يقولون | إن العرّضية من لوازم الأمور التي هي 
الأعراضء ليس من مقوماتهاء فلا يجب إذن أ ن يُلتفت إليها في حدودها إن وجد لها حدود. 
وإذا لم يُلتقَت إليها لم يُلتقّت إلى المعروض له إلا أن يكون هناك اعتبار آخر. فتبين أن 
دعواهم ليس تصح من نفس ما يُثبتون به دعواهم, اللهمَّ إلا أن تكون من الأعراض 
أعراض تكون موضوعاتها داخلة في مفهومهاء وحينتذ هذه الأعراض لا تكون بسيطة؛ 
بل يكون لها اختصاص مفهوم مخلوط بما يتعلق بالموضوع, فتكون مؤلّفة مُتباينة ولا 
تطلب بالتركيب شينًا غير هذاء أعني التركيب الذي يُستعمل في مثل هذا الموضع؛ ويكون 
مثلها مثل الفطوسية» ويُشبه أن تكون الحركة والاجتماع وما يجري مجراهما من هذا 
القبيل. لكنا نقول إن الأمور البسيطة ليس لها على ما علمت حدودء وإنما لها رسوم, 
والرسوم من اللوازم التي لا بدَّ منها تابعة كانت أى كانت متبوعة في الوجود» وإن لم تكن 
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فق“المافية وما-كان: كذلك: فإذا أردنا أن نمدف السبافظ يلوازمها ومُقومافها في الويحوذ 
كان بالحريٌّ أن نُعرف الأعراض والصور بموادها المتعينة. ولكن إذا كانت بينة اللزوم: 
فما كان من مقومات الوجود من العلل والأسباب» سواء كانت موضوعات أو غيرهاء غير 
بينة الوجود لم يُلتفت إليهاء وما كانت بينة اللزوم دالة على الشيء منزلة إليه مميّزة 
له استعملناها ضرورة فاحتجْنا لذلك في شرح مفهوم كثير من الأعراض والصور إلى 
إيراد الموضوعات والعلل؛ بل لم تّستغن عن ذلك لأنّا مُضْطرُون إلى تعريفهما بالْمُقوّمات 
لوجودها وسائر لوازمها. وما يقال لك في هذا الباب من غير هذا الوجه فلا تلتفت إليه» 
فالموضوعات والأفعال الصادرة والغايات التى للأشياء تدخُل في شرح المفهوم على هذا 
الوجه وكل اي كستعمل فيه هده وق بالحقيقة رسم غير .حك لكَنْ يجظه اش مداسية 


واعلم." 


(19) فصل في امتحان المحمول 


نريد أن نَخْص امتحانات تعصم الذهن عن الغلط فيما هو محمول أو غير محمولء وفيما 
هو ضرب من المحمولات أو ليس ذلك الضرب من جهة مراعاة ما يتعلّق من ذلك بالتصور 
وبسداده أو غلطه. 

فأما القوانين التي تُقتنص منها القضية بإيجاب المحمولات ويسلبها واكتساب 
التصديق فيهاء فذلك غير ما نحن فيه الآنء فنقول: 

إنَّ السهى والتقصير الذي يقع في التصور للمحمولات على وجهّين؛ منها ما يزيغ 
الذهن عن المحمول إلى غير المحمولء وعن المسلوب إلى غير المسلوبء ليسوء التصورء ومنها 
ما يقصر به عن التصور الفاصل البريء عن جهة؛ فيقع فيها الغلط فيما يتبع ذلك 
التصور. 


كعادتنا في مواضع الإشكالء فقال لنا: إن نشد يكو 3 كدي من الزلفات عمط إرين الصكك اه خطليا 
بغيرهاء ثم يترك ذلك ويُعرض عنه من غير انتباه إلى الضرب على تلك الكلمة» فيّتوهم أن في ذلك الموضع 
من النسخة نقصًا فرط الناسخ بإكماله» وليس الأمر كذلك. وقد وقّع مثل هذا فيما لا يُحصى من الكتبء 
ومنها «صحيح البخاري»», كما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه. 


1 


منطق المشرقيين 


ولنبدأ بالقسم الأول» فنقول: إِنَّ الذهن يزيغ عن تصور المحمول بسبب انحرافه إلى 
غيره مما هى فيه بشأن ويكون منه على حال لا يكاد يُمِيّزْ بينه وبين المحمول. وليس 
كلامنا الآن فيما يقع باشتراك الاسم حين نظن المشارك في الاسم مشاركًا في المعنى» بل فيما 
هى مناسب في المعنى. فمن ذلك أن تأخذ بدل الشيء سببه مثل أن تقول: «إن الوجع يُفرّق 
الاتصال.» وإنما يُفرّق الاتصال بسبب الوجعء» وليس محمولا البتة على الوجع؛ وكذلك إذا 
قال: «إن الشك مساوي الإنكار.» وكذلك إذا حمل الشيء على سببه الغائي أى عكسه مثل 
أن تقول: «إن الاستكنان هو الابتناء.» و«الاستيلاد هو النكاح.» أو فقوم دإ الكوحين دو 
العقل.» و«إن الملك هو العدل.» أو حمل عليه سببه المادي كمن يقول: «إن الإنسان هو 
لحم وعظم.» و«إن الكرسي هو عود.» أى حمل عليه سببه الصوري مثل أن تقول: «إن 
الإنسان تمكن من التمييز.» و«إن الروح حرارة غريزية.» ومن هذه الأبواب قولهم للطف 
السرقة «ذكاءً»» والذكاء هيئة القوة التي هي سبب السرقة. وكذلك قولهم للسرقة: «قدرة 
على الأخذ سرّا.» وأيضًا قولهم: «إن الحلم تمن واقتدار من الصبر على الغيظ.» 

ومن ذلك أن تأخذ بدل الشيء معلولهء وهى عكس هذه الأبواب» ومن هذا الباب 
قولهم: «إن قوة الحس استحالة جسمانية.» و«إن العقل إدراك صحيح.» 

ومن ذلك أن تجعل المقازن الذي لا ينفك غنه الشيء ح وإن لم يكن علة.ولا معلوك 
- محمولًا على الشيء؛ كمن يقول: «إن الغيظ غم من كذا.» وربما كان المقارن سابقًا 

متقدّمًا ثم يتبعه المحمولء مثل الحال في محمول من يقول: «إن الاستبصار والتصديق 

ظوية أن «السيل زذلة أ ثرالتا فسن برد أن «العشق عم 

ومن ذلك أن يحد الشيء بصدق مطلقًا؛ أي أنه لا يخلو من صدق فتستعمله صدقًا 
كيف كان. مثل أن يحد اللون مبصرًا بالقوة في الظلمة» وهذا إذا كان إطلاق الحمل بمعنى 
أنه غير مسلوب عن كل واحد أو لواحد من كل وجه. وأما إذا كان ن إطلاقه بمعنى أنه 
موجب لكل واحد أو لواحد من كل وجه.ء فلا يُلتفت إلى ما يقال من أنه قد يصدق مطلقًا 
ولا يصدق مقيدًا إن قيل. 

ومن ذلك أن تأخذ العارض مكان المعروض على سبيل العكسء مثل أن تريد أن 
تحمل على العشق محبّة مُفرطة, فتحمل عليه إفراط المحبة» وإفراط المحبة صفة للمحبة 
لا نفس المحبة» والعشق نفس المحبّة. 


“ لعله: السّل. 
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ومن هذا الباب أن تجعل التركيب مكان المركّبء مثل أن تقول: «الحيوان تأ 
نفس ويدن.» و«اللحن تأليف نغمة متفقة بإيقاع.» والأول هو المؤأّف من النفس 0 
لا التأليفء والثانى هو المؤلّف من النغمة المتفقة لا التأليف. 

وأما وقوع الحمل غير ملخص عند التصور تلخيصًا يعصمه من الغلط فيما يُبنى 
عليه فمثل أن ن يكون من شرط اكحمول في حقيقته حقيقته أو من كمال تحققه أن يقرن به شرط 
وقد أخفل: وذلك الشرط :زم إشنافة أن حالٌ ما بالطبع. وأما من جهة اختلاف جزءٍ وكلء 
أو زمان» أو مكان» أو مقارنة كيفية, أو حصول مقدّرء أو فعل وانفعال» أو اعتيار قوة 
وفعلء أو اعتبار مقارنة فاعلء أو اعتبار مُقارَنة منفعلء» مثال ذلك أن زيدًا هو أب لا 
مطلقا ولكل شيءء؛ ولكن لعمر. ويجب أن تراعى الإضافة إلى ما يُعادلهاء فيكون أبو الابن 
لا أبو الصبي. وكل إنسان ذى رجلينء لكن لا مطلقا بل بشرط اقتضاء الطبع؛ أي لى 
ترك وطبيعته ولم يُعارض في ابتداء الخلقة أى بعده بما يمنع موجب طباعه. والبيضاني 
أبيض لا مطلقًا وكيف كان بل في ريشه. والأرض ثقيلة جدَاء لا كل جزء منها ولكن 
كليتها. والشمس نضح الثمار والجرى يعمى لكن في وقت بعينه أى بقدره. فإن الجرو 
مثله يبصر. وكذلك قد يقول قوم أن نوكًا من الحجارة يَحدث عن حك بعضه سحابٌ 
ماطرء ولكن فيما وراء النهر. والماء قد يبرد إذا لم يكن سخنًا. واليبش سم.ء ولكن إذا كان 
بقدر. والفاجر هو الذي يحب اللذّة ولكن بإقفراط. والماء قد يَحرق» ولكن إذا استحال إلى 
حرارة. وكذلك العسل حا ولكن إذا انفعل من طبيعة الإنسان. وكل خمر مسكرء ولكن 
بالقوة. والماء قد يجمدء ولكن عند البرد. كما أن الملح قد يذوبء ولكن في النداوة. وأيضًا 
فإن الشمس تحلء ولكن للشمع. والشمس تعقدء ولكن للبيض. ومن هذا الباب أن تقول 
أن الطبيب هو الشافيء والخطيب هو المقنع» من غير أن تلحق شرط الأكثر. 

وقد يتأتى أن تنصب امتحانات أو مقاييس وعلامات ينتبه الذهن معها إذا غلط في 
تصوره فيعود إلى الواجب» وهي راجعة إلى اختلافٍ يقع من الموضوع والمحمول في شيء 
من أمثال الشرائط المذكورة» مثل أن يكون الموضوع من شأنه أن يُقال عليه الأقل والأكثرء 
فيحتمل ذلك على النوع الذي يحتملء ويكون المحمول بخلاف ذلكء فليس من شأنه البتة 
أن يقبل ذلك» مثل من يقول: «إن الظن جهل.» ثم الظن يحتمل ذلك والجهل لا يحتمل 
ذلك. أى يكون بالعكس فيكون المحمول يحتمله دائمًا والموضوع لا يَحتمله» كمن قال: «إن 
العلم ظن.» فإذا كان المحمول يحتمله لا مطلقًا والموضوع لا يحتمله فلا يجب من هذا 
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شيء» فإنه ربما كان المحمول أعمء وإنما يحتمله في بعض أنواعه أو أصنافه دون بعضء 
ويكون هذا الموضوع خارجًا من البعض المحتملء أو يكون القول بالعكسء كمن قال: «إن 
العشق شهوة الجماعء؛ وكلما ازداد العشق نقصت شهوة الجماع.» أو يُكونان مختلفين 
في شيء من الشرائط التي أوردناها لتحصيل الحمولات. مثل حمل التذكر على التعلم؛ 
والتعلم تحصيل علم ممق والتذكر إعادة علم ماضء ولا مناقشة في المثال وهذا في 
الزمان. ومثل من حمل الاختيار على المقدرة» والاختيار بحسب شخصء والقدرة بحسب 
معنّى عام؛ وهذا في الإضافة. ومثل من يقول: «إن الذّكر بقاء العلم والدكن ]ذا ايف إل 
المذكورء وبقاء العلم إنما يُضاف إلى العلم. ومثل من قال: «إن الحرارة عقرب.» والحرارة 
حارة والعقرب بارد» وهذا في الكيف. أى مثل من قال: «إن التراب هو الثقيل جدًا.» والثقيل 
جدًا هى كتلة الأرضء وهذا في الكم. ومثل من قال: «إن النوم ضعف الحس.» وضعف 
الحس في القوة الحاسة» والنوم في مبدأ القوة الحاسة والمتحرّكة؛ وهذا في اختلاف الجزء. 
أو مثل: «إن الرمد طّفو.» وهذا من الحر وذلك من البرد» وهذا في اختلاف السبب الفاعلي. 
أى مثل من يقول: «إن الفطوسية تقعير.» وتلك في الأنف وهذا في الوسطء وهذا في اختلاف 
السبب القابلي. أو مثل من يقول: «إن الخاتم قيد.» وهذا للبس وذاك للحبسء وهذا في 
اختلاف السبب الغائي. أو مثل من يقول: «إن التاج إكليل.» وهذا في اختلاف السبب 
الصوري. أو مثل من يقول: «الباب خشب.» وهذا في اختلاف القوة والفعل. 

ومما يليق بهذه الامتحانات أن يكون الموضوع والمحمول يختلفان في الثبات وخلافه؛ 
مثل من يقول: «إِنَّ البرقص عقد.» 

ومما ينبه عن خطأ الحمل أن يكون ما لا وجود له يجعله محمولاء مثل من يقول: 
«إن المكان خلاءء أى بعد مفطور غير بعد المتمكن.» فيجعلون ما ليس بموجود محمولًا 
على الموجود. 

وإذا تعدينا هذا المبلغ من الامتحان دخلنا في غير اللائق بهذا الغرض. 


(16) فصل في امتحان العام 


نتأمل أول شيء هل المدّعى أنه عام محمول أم لا؟ ونتأمل حال ما حُمل على الشيء على أنه 
أعم منه. هل يُحمل حد الأخص عليه أو على ما هو أعمّ منه؟ مثل أن تقول: «إن الأضاف 
نوع من المقابل من حيث هو مقابل.» ثم حد المضاف يقال على كل مقابل وينظر في 
موضوعات الأخص ما لم يحمل عليه الأعم» كما يعرض لمن يقول: «إن الخير يعم اللذة.» 
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ثم يوجد من اللذات ما هو رديءء والأردأ أن لا يوجد الأعم محمولًا على شيء من الأخص» 
مثل ما يعرض لمن يقول: «إن اللذة بعض الحركات.» ثم يتفقّد الحركات فلا يجد شينًا 
منها لذة» بل يجد اللذة غاية ما لحركة ومطابقةٌ لسكون إن كان كذلك؛ وربما كان كل 
موضوع للمحمول هو مجموع للمحمول متساويّاه ولم يكن أحدهما أعم مثل من قال: 
«إن الحركة بعض الانتقالات.» فإنه يلزمه أن يجعل موضوعات الانتقالات أكثر, ولا يجد 
الأمر كذلك. ويٌقارب هذه الاعتبارات ما يقال من أنه إن كان كل واحد منها يرتفع بارتفاع 
الآخرء كالناطق والضحاكء أو يرتفع ما جُعل أعم بارتفاع ما جُعل أخص وبالعكسء مثل 
من جّعل الواجد أعمَّ من الموجودء ولا يوجد الواجد ما لم يكن الموجود. 

ومما يجب أن يُراعى: هل العموم بالاسم أو بالمعنى» مثل ما يقال: «الحي الناطق» 
عن الإتمنان وعتن املك فإذا ريحم إل المفهوى اخظلف. ١‏ 


(19) فصل في امتحان الذاتي المقوم 


نتأمل هل يحتاج أن يَصير الشيء بحال آخرء غير المحمول عليه؛ ليس أعم منه حتى يوجد 
له المحمول؛ فإن كان كذلك لم يكن المحمول ذاتيًا بمعنى المقوّم» مثل الشيء إذا أردنا مثلًا 
أن نجعله مساوي الزوايا لقائمتين لم يُمكنا أن نغافصه بذلكء بل نطلب أن نفعل به 
شيئًا آخر؛ وهو أن نجعله ذا ثلاثة أضلاع. فيكون إذن كونه مساوي الزوايا لقائمتين إنما 
يُحمل عليه تابعًا لحمل المثلّث عليه؛ فلا يكون أول ما يتقوّم به شكلًا خاصّاء وإذا أردنا 
أن نجعله مئلّنَا لم نفتقر البتة إلى أن نلتفت إلى جِعْلنا إياه مساوي الزوايا لشيء. وهذا 
الأمقطاى عدون أحوة ذا قوم له وه أ عويه | رو الاخمن: 

وكذلك لا يُمكننا أن نجعل الإنسان أو الحيوان أو الزنجي ضاحكًا إلا إذا وجدنا له 
مبدأ التعجّبء وهو التمييزء وإن كان المعنى عامًا جدَّا فاعتبره بحسب أعم الأشياء وهو 
الشيء. فانظر هل يحتاج الشيء مطلقًا في أن يكون بتلك الحال إلى أن تجعل له حالة 
أخرى قبله. وأيضًا تنظر هل يُمكن أن يتومّم له ضد المحمول وشخصه باق مثل أن 
الإنسان إن حمل عليه البقاء والموت على أنه مقوم, ثم يُمكن أن يتوهّم أن الله يُخْلّده ويدراً 
عنه الموت» وهو يبقى بعينه ذلك الشخصء فيكون إذن كونه ماثنًا حينئذ غير مقوّم؛ 
وأيضًا هل يُمكن أن تتحقّق الشيء بماهيته وتجعل له المحمول؟ فإنه إن أمكن ذلك كان 
المحمول غير مُتقوّم, مثل أن الإنسان قد يتفطّن لحقيقته ويحتاج إلى براهين يتبين بها 
أن بدنه في هذه النشأة مائت لا محالة» فالمائت إذن غير مُقوّم له. وهذا وإن أشبه الذي 
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قله ةفيق قيركة لأثة يفا كاخ الترهن عليه لة عون تعد قناء رهاق عليه ونان كوت 
ضروري اللزوم أن يرفع عنه. 

ومما يُمتحن به أن ن يُنظر هل هذا المقوم مُقول على المتقوم به مطلقًا أى بشرط أو 
جهة, فإن من حق الُْقوّم أن يكون مطلقًا للذات. وأما مثل المحسوس الذي يقال على 
الإنسان لا من كل جهة؛ بل من جهة بدنه؛ فهو لازم من لوازم بعض مُقوّماته. 


)٠١(‏ في امتحان العرضي 


امتحانه أن لا يوجد فيه شيء من خواص ّم فإن وجد فليس بعرّضي. 
ويُمتحن العام فيه بامتحان العام مقرونًا به امتحان العرضية. 


)5١(‏ في امتحان الجنس 


لا شك أنك يجب عليك أن تعتبر كون الشيء محمولًا وأعمّ مُقَوُمًا ليس من اللوازم» ثم 
تعتبر كونه جنسّاء فإذا بطل شيء من الاعتبارات الأولى بطل أنه جنسء فإن لم يبطل بقي 
لك أن تَنظر هل يُخْلٌ بمعنى مُقوّم مشترك فيه ليس دالا عليه على سبيل التضمّن: كمن 
جعل الحساس أو المتحرّك بالإرادة جنسًا للإنسان وليس واحد منهما يتضمّن الدلالة على 
الآخرء وإنما يدل عليه على سبيل الالتزام» فليس إذن أحدهما أولى من الآخر في أن يكون 
جنسًا له. ويدخله في هذا أيضًا أن تجد شيئين ليس أحدهما جنسًا وقد جُعل جنسًا؛ وذلك 
لأن الآخر إن كان مَلازِمًا غير متضمنء فقد كان ن ما ذكرناه» وإن كا وفد اليم 
فالتكهن اولك أتكيكوة حناء كلوين أحدهها لمن اول تن اللكن نان بكوم متشا وهذا 
مثل أن تجعل القادر أو المختار جنسًا للسارقء لا سيما إذا كان الأولى أن تجمع بينهماء 
فيكون مجموعهما أدل على المعنى المشترك. 

ومما يمتحن به أن تنظر هل تحته اختلاف بالفصولء فإنه إن كان اختلافٌ تحته 
إلا بالعوارض واللواحق اختلاف أشخاص الناس بعوارضهم: فليس المعنى المقوم جنسًا 

ومما يمتحن به أنه هل ما هى جنس مقول على ذات الشيء قول مقوم غير الجنس» 
بل قول الفصل لجنسه أو قول فصله نفسه. مثل الحساس والناطق على الإنسان. 

ومما يُمتحن به هل يختلف الجنس والنوع في النسبة إلى الجنس الأعلى على ما يقولون 
إن الملكة من أنواع جنس يجعلونه المضاف ثم الشجاعة يجعلونه من أنواع الكيفء وهذا 
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مما لا يجوزء فإن الجنس محمول على ما تحتهء سواء كان نوكًا أى نوع نوع»؛ وحملًا 
مقوماء فإنه لا يجوز أن يكون مقومًا لنوعه ليسخ مقومًا لنوع نوعه. ولا يجوز أن لا 
يحمل الجنس الأعلى على النوع الأسفل أى يحمل على وجه غير وجه حمل الجنس الأعلى. 
ومما يُمتحّن به أن ينظر هل ما وضع نوكًا للجنس هو فصل قائم لأنواع أو هو 
صنف لأنواع. مثال الأول أن يجعل العدد جنسًا للفردية» أى الحيوان للناطق. ومثال الثاني 
أن يجعل الحيوان جنسًا للذكر أو الأنثى؛ والذكرية من لوازم أنواع الحيوان لا من الفصول 
التي تطرأ على الحيوان أول طروء نويه وأقبح من هذا أن تجعل ما هو أولى بأن يكون 
نوعًا جنسّاء وما هو أولى بأن يكون جنسًا نوعًاء كمن قال: «إن الاتصال جنس الاجتماع.» 
وكثيرًا ما يغلط فيجعل الفصل جنسّاء كمن يجعل العشق إفراط محبة» وإنما هى محبة 
مُفرطة: وكذلك من يقول مثلًا: «إن الفضيلة ملكة محمودة.» والمحمود كالجنس للفضيلة. 
ومن ها هنا يمكنك أن تمتحن الفصل أيضًا والنوع. 


)١9(‏ في امتحان الفصل 


إنه قد يقع الخطأ في الحدود في استعمال الفصلء فيوضع النوع نفسه مكان الفصلء 
تقول حكلة :و بيك الذوزى نزإنه عقف مع اسكذفات»» “والاستحفاك« لين :نصلة لفيسه 
الشتم؛ بل كالنوع له. وربما أورد فصل الجنس شينًا أقدم من الجنس. 


(9؟) فى امتحان الخاصة المطلقة 


أما الخاصة المفردة التي ليس يراد بها التعريف. بل أن تكون محمولة مُساوية غير 
مقوّمةء فقد تمتحن بامتحانات؛ منها أنه يُنظر هل توجد لغير الشيء» فإن وجدت فليست 

بخاصة؛ مثل من جعل الإضاءة خاصة للنارء وهي موجودة للجرم الحاضر. 

وأيضًا يُنظر هل مقابل الخاصة خاصة المقابل» مثل أنه إن كان من خاصة الزوج 
ن يكون مربعه زويجًا فمن خاصة الفرد أن لا يكون مريعه زوجًا. فأما ما يقال من 
ن الموضوع إذا جعل خاصة ما لذلك الموضوع لم يجن مثل من يجعل الإنسان خاصّة 
للضاحكء أو يجعل الأرض خاصة للثقيل الْمرسلء فقول لا محصول له؛ فإن حمل الإنسان 
عن القناحدرحوء وكنمن يحنس لة'ؤلا فضل ولا تكن عام ولأاحدٌ ولا ومع فانط ماذا 
يجب أن يكون. وأما أن أحدهما أحق بالحمّل من الآخر, فهو في غير ما نحن بسبيله. 


مسد لك 
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ومن التقصير في الخاصة أن يُستعمل في الخاصة الأغلب والأكثرء فيقال مثلًّا أن من 
خاصة النار أنها ألطف الأجسام العنصرية؛ ولو لم تكن النار موجودة لكان يوجد ألطف 
الأجسام ولم يكن نارّاء اللهم إلا أن يُعنى ألطف الأجسام الُمكنة أن توجد عنصراء فيكون 
حينكن القول:صَجيكا ويكون بخاطة من الجهة التي نكلم فيهاء وإن لم يكن خاضية من 
جهة التعريف المطلقء لا بحسب من عرف بالبرهان ذلكء: وذلك عسير. 


(8١؟)‏ في امتحان يعم الخاصة المفردة المعرفة في شرح الاسم 


منطر يحقن 'لا.يكون "ما أوزة هن أنخن الوجهية أكفى من العرف أو يعظه فق الشفاة 
وإنما يكون أخفى من المعرفء إما لأنه لا يُعرف إلا با ممحرفء وإما لأنه مع كونه مستغنيًا 
عن المغرف.يه في تعريفه صعب التغريف في تفسه. مثال الأول قول من عرّف الشمس 
بأنها «كوكب النهار»» ثم لا يمكن أن يُعرّف النهار إلا بأنه زمان طلوع الشمسء وكذلك 
قول من يقول: «إن الحيوان هو الذي نوعه الإنسان.» ومثال الثاني قول من يعرف النار 
بأنها «جرم يُشبه النفس.» وريما كان وجود الخاصة أخفى من وجود المعرف بها مثل 
ها هذا المثال أيضًا من قياس النفس إلى النار. ومثال المساوي في الخفاء المتضائفات 
والمتضادات وأشباه ذلكء فإنه ليس تعريف الابن بالأب أولى من تعريف الأب بالابن» وكأنك 
عرفت ما يغلط به في هذاء وكذلك ليس تعريف السواد بالبياض أولى من تعريف البياض 
بالسواد. والأوّلان يُعرف كل واحد منهما مع الآخر لا بالآخر ولا قبله, والثانيان يعرف كل 
واحد منهما من غير الآخر لا بالآخر ولا قبله. ومن الخطأ أن يكون قد عرف الشيء بنفسه 
وهو لا يشعرء كمّن يُعرفه باسم آخر مرادفء مثل أن يقول: «إن الإنسان حيوان بشر.» 
أو عرف الفرد بأنه «عدد وتر.» أو قال: «الشهوة توّقان إلى اللذيذ.» 


(15) في امتحان يخص شرح الاسم ويعم جميع أنواعه 


قمة دللا ها تعلق ممراعاة الذودة والصفة: توفن ذلك انا يتعلق بالشلط ف الوحت 
الضروري. 7 

أما المتعلق بالجودة والصفة فمثل أن يكون أهمل الجنس وبخّس التعريف حقه على 
ما علمت؛ فإن من حق الجنس أو ما يجري مجراه أن يُورد في الرسوم وشروح الأسماءء 
ثم يُتبع بما بعد ذلك من خواص وأعراض أو فصول ومُقوّمات. وينظر هل استعمل 


17 


منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق 


الألفاظ ملائمةٌ ليس فيها استعارة أى مجاز أى لفظ فهمه أصعب من فهم اسم المشروح 
اسمه. وينظر أيضًا هل فيه زيادة لا يحتاج إليها لا بسبب المساواة ولا بسبب التعريف 
والاستظهار فيه. مثل قول القائل في تعريف البلغم بالقول أنه: «أول رطوبة مُنهضمة 
في المعدة.» ولا نجد للأول ها هنا فائدة البتة. وكذلك لى قال قائل: «إن العمى هو عدم 
البصر بالطبع.» فإنه لا فائتدة ها هذا لقوله بالطبع؛ لأن عدم القوة يكون من طبع الشيء: 
ووجود القوة يكون له من غيره. 

ومن التفريط والتقصير أن يكون عرف الشيء الوجوديّ بالعدم» كمن يُعرّف القدرة 
بأنها «فقدان العجز», واليصص بأنه «فقدان العحمى», وقد علمت ما في ذلك من الخطأ. 


(5؟) في امتحان الحد 


إن امتحانات المحمول والُْقوّم والخاص وشرح الاسمء كلها تُعتبر في باب الحدء وتخصه 
امتحانات: 

فمن ذلك أن تنظر هل أجزاء الحد أمور أقدم من المحدودء وإلا فليس الحد بالحد 
المخْض؛ لأَنَّ الحد المحض يكون بالمقوّمات. 

ويٌقرب من هذا أن يكون قد أخذ الأمور اللازمة مقاء المُقَؤّمات. 

ومن ذلك القبيل أن تأتى بالفصل سلبًا محضًا لا يشتمل على دلالة محصلة؛ فإنك 
كذ غلمت أن الضلوب لوازم لا مُقَوّمَات: كمن يح االخط بأنه «طول يله عرضن»: 

ومن ذلك أن تنظر هل وضع بدل الجنس ذاتيًا آخرء أو بدل الفصل ذاتيًا آخرء وهذا 
مما يتعلق بامتحان الجنس والفصل. 

ومن ذلك أن تَنظر هل وضع فيه أقرب الأجناسء فإنه لا بد من أن يترتب فيه الجنس 
الأقرب ليشتمل على جميع القوّمات المشتركة» ثم يؤتى بالفصل. 

ومن ذلك أن تنظر هل أورّد كل فصل قريبء إن كان للشيء فصول مُقومة معّاء مثل 
«الحساس» و«المتحرّك بالإرادة»» فإنه ليس أحدهما أولى بأن يدل به على النوع من الآخر. 

وقد تختص بحدود الأشياء المركّبة امتحانات» مثلًا إذا فرضنا أن العدالة مركبة من 
العفة والشجاعة والحكمة» فإن الزلل الذي يقع في تحديد مثله أن يقال: «إن العدالة عفة 
وشجاعة.» فإن ظاهر هذا هو أن العدالة عفّة وهي أيضًا شجاعة؛ كما يقال: «إن الإنسان 
حيٌّ وناطق.» وقد يُّفهم منه أن العدالة عفة» وتلك العفة هي شجاعة: أى عفة مُقارنة 
للشجاعة. فيكون كأن العدالة عفة بشرط أن تكون تلك العفة شجاعة:, أو بشرط أن 
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كشن واللفة لجاع 5 فيكوق كاده قال إن العدالة عفة مار :وليتئ > لديل العف مز 
من العدالة أو شرطء بل يجب أن يقال إن العدالة هيئة تتبع اجتماع العفة والشجاعة 
والحكمة» والعدالة مجموع منها. 

وقد يقع الزلل بسبب بعد هذا السببء وهى أن يذكر الجمع ويشار إليه؛ لكنه لا 
يشار إلى الهيئة الخاصة بذلك الجمعء الذي لأجل تلك الهيئة الخاصة يكون المركب هو 
ما هوء مثل أن يقال: «إن البيت مجموع لبن وطين وخشب» ويقتصر عليه؛ فإنه لا يكون 
قد عرّف البيت» فإنه ليس كل مجموع من هذه الأصول بِينَاء بل ما كان مجموعًا على 
هيئة ورصف وترتيب. ومما يناسب ذلك أن تُذكر معية الأجزاء من غير بيان ما فيه المعية 
وما بالقياس إلى المعية. 

ومن الزلل في ذلك أن يشار إلى التركيب فيجعل مكان المركبء فيقال مثلًا: «إن البيت 
تركيب من لبن وخشب وطين.» وليس البيت تركيبًاء بل المركّب والتركيب صفة لأصول 
البيت. 

ومن الزلل في ذلك أن يجمع ما لا يجتمع مثل قول من يحدٌّ السطح بأنه «خط 
وعدد»» أو يكون الكل في غير أجزاء كمّن يقول: «إِنَّ العدالة في الشهوة والغضب.» وليس 
كذلكء بل في الناطقة. ويُشبه هذا أن يكون للكل موضع واحدء وللأجزاء مواضع تفاريق» 
مثل من يقول: «إن الإبصار مجموع لون وإدراك.» ويقرب منه أن يكون الكل موجودًاء 
وإن رفعت الأجزاء بلا عكسء أو يكون المركّب من ضدين وليس دون كل واحد منهماء 
ويكون أُمْيّلَ إلى كل طرف عن كل طرف. ويقرب منه أن يكون بعض ما أورد جزءًا 
خارجًا عن الكل؛ مثل غاية أو فاعل أو غير ذلك؛ مثل أن يقال: «إن الرمي إرسال سهم 
مع إصابة.» ١‏ 


(/50؟) في تعريف الاسم والكلمة والأداة والقول 

إنه قد يحتاج في انتقالنا إلى الكلام في التصديق إلى معرفة هذه الثلاثة:؟ 

فالاسم: كل لفظ مُفرد يدل على معنى من غير دلالة مبنية على الزمان الذي يُقارن ذلك 
اللعتى من 'الأرمتة الفلاكة هثل: «زين»: 


* هكذا في الأصلء ولعله: هذه الأريعة. 
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وأما الكلمة: فهي التي تكون في كل شيء كالاسم. إلا أنه يدل على الزمان المذكور. مثل 
قولك: «ضرب»»؛ فإنه يدل على معنّى هو «الضرب» وعلى شيكين آخرين: أحدهما نسبته 
إلى موضوع غير مُعين. والثاني وقوعه في زمان خارج عنه هى ماض. وأما «أمس» 
قلس يدل +لخي» وك ذلك الدمان اللارع: بل الشي» الاي تيد علية النصن القان: 
وأما «التقدم» فليس يدل على معنَّى وعلى زمان مقارن لهء بل على زمان هو داخل في 
حقيقة نفس ذلك المعنى, فكذلك أمس والتقدَّم اسم. 
وأما الآذاة :فين "اللفظلة الح اهل وددهنا عن معدن تكما دل عن كننذة :و إخنافة نين 
المعنى لا تحصل إلا مقرونة بما أضيفت إليه. مثل: «في» و«لا». فلذلك إذا قيل: «زيد في» 
لم يكن نافعًا في معنى ما لم يقل: «في الدار.» 
وأما القول: فهو كل لفظ مؤلّف لجزته معنَّى؛ ومنه «قول تام»» ومنه «قول غير تام». 
والقول التام: هو الذي كل جزء منه دالّ دلالة محصلةء مثل المؤلّف من الأسماء 
وحدها أو من الأسماء والأفعال. 
والنافضن: ما مق مؤاف من جواية جز ءامن غير كام الدلالة محوع تاه الدلالة: مكل 
المؤلّف من أداة وشيء آخر. مثل قولك: «لا إنسان» أ «في الدار»» وقولك: «ما صح», 
فإن هذه قد ألحق بالدال منها شيء ناقص الدلالة» فلم يرفعه عن درجة البساطة 
رفعًا كبيرًا. وكذلك إذا قلت: «زيد»» فقدمت أداة'١'‏ تجىء لمعنَّى لا محالة مقرونة 
بزيد. فهذه ليست أقوالًا تامّةء ولكنها في جملة الأقوال لا محالة. 
وها هنا ألفاظ دُستعمل تارةً استعمال المفردات التامة الدلالة. وتارةً استعمال 
للْفزواض الخافعة"الدلالة.مقالة: ]ذ1'قلك وهو أى ايكون فقد: كزل ه“دلالة الاسم كم 
تقول «زيد هى كاتب» و«موجود كاتب» فتستعمله تابعًا ورابطة لى وقفتَ عليها لم يكن 
القول تام دلالة القول حين لم ترد ب «هو» و«الموجود» ما يراد بالاسمء بل أردت به تابعًا 
للفظ آخر يحتاج أن يقال مثل ما تقول: «زيد على وفي.» وكذلك تقول تارةً «زيد كان»» 
وتريد ب «كان» وجوده في نفسه؛ فيكون الكلم تامًّا. وتارةً تقول «زيد كان كاتيّا» فتدخل 
كان على أنها تابعة ورابطة. 


'' في الأصل: فقدمت كرة. ويّقرب أن تكون «كرة» مُحرّفة عن «أداة». 
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فقن يان أذ تعفن الكنيماء والأتعال فد يذل بها دلائل ناقصة: فإنك إذا قلتَ «كان 
كاتبّا» لم تدلّ «الشحون عن المع يدول «الكحابف لكك دللتَ على زمان لشيء لم تذكره 
بعد. وأمثالها تُسمى كلمات زمانية. 


(56) القول فى التصديق: في أصناف القضايا 


إنَّ المعاني والألفاظ المفردة واللائي في حكم المفردة» وهي التي يصحٌ أن يدل على 
مقتضاها بلفظ مفردء قد يعرض لها ضروبٌ من التأليف ليس كلها موجهًا نحو التصديق 
أى التكذيب توجيهًا أوليّاه بل كثير منها يوجه نحو أغراض أخرى. فإنك إذا قلت: «أعطني 
كتابًاه لم تجد الفحوى الأول من هذا القول يُناسب الصدق أو الكذب؛ وإن كان له فحوى 
آخر بضرب من دلالة الحال والانتقال من فحوى إلى فحوى مناسبة للصدق والكذب؛ لأنك 
قد تستشعر من هذا أنه مريد للكتاب. وكذلك إذا قال: «لعلك تأتيني» أو «ليتك تأتيني» 
ودهل عندك بيان لكذا؟» أو ما يجري هذا المجرى» فإن جميع ذلك خالٍ عن فحوى أول 
يناسب الصدق والكذبء وإن كان لا يخلو عن فحوى ثان تناتنية. قاما إذا قلت #زيه 
كاتي» لم تجن له.فهوئ أولا إلا ما ه:ضادق أو كاذبء أي لا تجده إلا والأمر مطائق 
للنقسون من معنا فى التفين» فتجد هناك تصّورًا مطابقًا له الوجود في نفسه. وإنما 
و التصطوب صادقًا إذا كان كذلكء وإنما يصير مبدأ للتصديق في أمثال هذه المركيات 
إذا كان اعتقد مع التصور هذه المطابقة. 

وهذا القسم من القول والمعنى المؤلّف يُسمى «قضية»»؛ ويُسمى «قولًا جازمّاء. 

وأصنافه الأولى ثلاثة؛ لأن الأحكام التي تُناسب التصديق ثلاثة: 


٠‏ فإنه إما أن يكون الحكم فيه بنسبة مفرد - أو ما له حكم المفرد - إلى مثله 
بأنه هو أى ليس هو. مثل قولك: «الجسم مُحدّث أو ليس بمُحدّث.» ومن عادة 
قوم أن يسموا هذا «حمليًا». 

٠‏ وإماآ ن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلّفة تأليف القضايا إلى مثلهاء وقوم يُسمون 
جميع هذا «شرطياه. لكنه قسمان؛ فإنه إما أن تكون النسبة نسبة المتابعة 
واللزوم والاتصالء مثل قولك: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.» فإنَّ 
قولك الشمس طالعة قضية في نفسه. وقولك فالنهار موجودٌ قضية أيضًاء وقد 
وصلّت إحداهما بالأخرى. ومن عادة قوم أن يُسموا هذا القبيل «شرطية متصلة» 


و«وضعية». 
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٠‏ وإما أن تكون النسبة نسبة الْمفارقة والعناد والانفصالء مثل قولك: «إما أن يكون 
هذا العدد زوجًا وإما أن يكون هذا العدد فردًا.» فإن قولك هذا العدد زوج» 
وقولك هذا العدد فردء كل في نفسه قضية: وقد قرن بينهما مُبايّنة ومُعاندة 
ومحاجزة. ومن عادة قوم أن يُسِمُوا هذا القبيل «قضية شرطية منفصلة». 


وكان الواجب بحسب لغة العرب أن تكون الشرطية هي المتصلة» فإنك تجد هناك 
شترطًا مُوُضوعًا :وجزءًا :مرادقا لكنهم يُسَمُونَ المنفضلة أيضًا:شرطية وكأنهم. يُعَنُونَ 
بالشرطية ما يلحق فيه بقضية من القضايا زيادة تُحرّفها عن أن تكون قضية وتجعلها 
جزء قضية. ألا ترى أنه كان قولك: «الشمس طالعة» قولًا صادقًا أو كازيّاء فلما ألحقت 
به الزيادة فقلت: «إن كانت الشمس طالعة» فخُرفت القضية فصارت غير قضية حين 
زال عنها أ 00 صادقة أو كاذبة؟ وكذلك كان قولك: «النهار موجود» قولًا صادقًا 
أو كاذيًاء فلما ألحقت به الزيادة فقلت: «فالنهار موجود» فحرفت القضية فصارت غير 
قضية. فإن قولك: «فكان كذا» - مع الفاء إذا لم تلغ وعُني بها معنّى - لا صادق ولا 
كاذب. وكذلك قولك: «هذا العدد زوج». وقولك الآخر: «هذا العدد فرد»» قد حرّف كل 
واحد منهما إلحاق لفظة «إمَّاه به عن أن يكون صادقًا أو كاذيًا. 

وكل واحد من هذه الأجزاء الأربعة قد تهيّأ يما ألحق به لأن يكون جزء قضية تهيُوًا 
يُصيّر النفس نازعة إلى الجزء الآخرء فكان من شرط كل واحد من أجزاء هذه القضايا 
في أن يتمَّ بها الكلام أن يُرِدَف بالآخر. لكن المقدم من المتصل مُقدَّم في نفسه. والتالي 
فيه تالٍ في نفسه لا بالوضع. ولا كذلك في المنفصلء بل ذلك فيه بالوضع. وقد عرفت 
أنهما وإن كانا مؤْلّفَين من أكثر من قضيتين فقد استحالت القضيتان فيه عن أن تكون 
في نفسها قضية. فليس تأليفهما من قضايا هي بالفعل قضاياء بل قد استحالت فيها 
القضايا عن أن تكون قضايا بالقعل اعمال صلخت ديها لأ تضير لجزاء ها يكون ف 
نفسه قضية واحدة بالفعل. وكل متصلة قضية واحدة بالفعل. وكل منفصلة أيضًا قضية 
واحدة بالفعل. إلا أن تركيبها من قضايا قد استحالت بسبب التركيب عن كونها قضية: 
وإذا أزيل عنها التركيب بقيّت قضايا مجرّدة. ولا كذلك أجزاء القسم الأول من أقسام 
القضية. 

وذلك القسم الأول قد وَجد بحسب لغة العرب اسمًا يليق بهء فلنسمٌ كما سمُوا ولنُسمٌ 
المتصل «اكجازي». ولنْسمٌ المنفصل كما سمُّوا. 
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ونجد للحمْلي جزأين؛ أحدهما حامل واسمه المشهور «الموضوع» كقولك في مثالنا: 
«زيد» والثاني «محمول» كقولك في مثالنا: «كاتب». 

وتجد للمجازي جزأين؛ أحدهما شرط واسمه المشهور «مقدم» كقولك في المثال: «إن 
كانت الشمس طالعة.» والآخر جزاء واسمه المشهور «تال» كقولك في المثال: «فالنهار 
موجود.» ْ 

وفي كل واحدة من هذه الأجناس إثبات ونفي؛ فالإثبات يُسميه قوم «إيجابًا» والنفي 
«سلبًّا». والإثبات في الحمّلية أن يحكم بوجود محمول لحامل مثل قولك: «زيد كاتب.» 
والنفي فيها أن تحكم بلا وجود محمول لحامل مثل قولك: «زيد ليس بكاتب.» 

والإثبات في المتّصلة المجازية أن تحكم باتّباع جزاء لشرط مثل قولك: «إن كاند 
الشمس طالعة فالنهار موجود.» والنفي فيها أن تحكم بلا اتّباع جزاء لشرط مثل قولك: 
«ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود.» 

والإثبات في المنفصلة أن ن تحكم بانفصال تالٍ عن مقدمء مثل قولك: «إما أن يكون 
هذا العدد زوجًا وإما أن يكون هذا العدد فردًا.» والنفي فيها أن تحكم بلا انفصال 
تال عن مقدمء مثل قولك: «ليس إما أن يكون هذا العدد زوجًا وإما أن يكون مُنقسمًا 
بمتساويين.» 

وجميع ذلك قد يكون كليا يا وقد يكون بعضيا وقد يكون مُهِمَلًا. 

والكلي في الحّملي هو أن يكون الحكم الموجب أو السالب حُكمًا على كل واحد من 
الموضوع الحاملء مثل قولك في الإيجاب: «كل إنسان جسم», وفي السلب: «ليس أحد من 
الناس بطائر.» وفي المجازي هو أن يكون الجزاء جزاء لكلّ فرض للشرطء مثل قولك: 
«كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.» وفي السلب بخلافه مثل أن تقول: «ليس 
البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود.» وفي المنفصل هو أن يكون انفصال التالي 
في الموجب صادقًا عند كل فرض للمقدم» مثل قولك: «دائمًا إما أن يكون هذا العدد زوجًا 
وإما أن يكون فردًا.» وفي السلب كاذبًا عند كل وضع له كقولك: «ليس البتة إما أن يكون 
هذا العدد زوجًا وإما أن يكون منقسمًا 00101ظ05 

والبعضي الجزئي في الحّملي هو أن يكون الحكم إنما حكم به - إيجابًا كان أو 
سلبًا - على بعض ما يُوصف بالموضوع الحاملء مثل قولك في الإيجاب: «بعض الناس 
كاتب.» وفي السلب: «بعض الناس ليس بكاتب.» وفي المتصل أن يكون الاتّباع محكومًا به 
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ف الابحان أو فحكوما يحفية ف السلب عن بعض أوضاع المقدم مثل قولك في الإيجاب: 
وقد يكون إذا كانف"القمسسن: طالعةٌ فالجو مُتقيم أو فالشعرئ :طالع .»وق السلب: ولي 
كلما طلعت الشمس فالجو مُصبح.» وفي المنفصل على قياسه أيضًا: أما الإيجاب فمثل 
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قولك: «قد تكون الحمى إما دقا وإما بلغمية لازمة.» وذلك في بعض الأحوال حين لا 
يُحتمل غير الوجهينء وفي السلب مثل قولك: «قد لا تكون الحمى إما دقًا أى ربعًا.» وذلك 
في بعض الأحوال حين تكون نائبية وفي كل يومين مرة. 

وا مهمل هو أن تذكر الحكم ولا تذكر كميته المذكورة التي بها تصير محصورة بلفظة 
حاصرة:ء وقد تُسمى «سورًا», مثاله في الحمل: أما الموجبة فقولك: «الإنسان كاتب.» وأما 
السالبة فقولك: «الإنسان ليس بكاتب.» 

وفي الحمليات قضية تُسمى «مخصوصة». وهي أن يكون الموضوع أمرًا شخصيًا 
واحدًا بالعدد» مثل قولك في الإيجاب: «زيد كاتب.» وفي النفو:» «زقك التتين :دكا قن ولان 
الحملية أقل القضايا تركيبًاء فبالحري أن يُقدم القول فيها وتحقق أحوالها. 


في تحقيق الموضوع في الحماي 
إذا قلت «دب جء فمعناه أن ما يوصف بأنه «ب» ويُفرض أنه «ب» سواء كان موجودًا أو 
ليس بموجودء ممكن الوجود أو مُمتنع الوجودء بعد أن يجعل موصوفًا بالفعل أنه دب» 
من غير زيادة كونه دائتمًا «ب» أو غير دائم» فذلك الشيء موصوف بأنه «ج». وعلى قياسه 
في السلب. 

واعلم أن الموضوع قد يكون مفردًا مثل: «الإنسان»؛ وقد يكون مِوْلَّهَا مثل: «الحيوان 
الناطق الماكت.» وإنما يكون كذلك إذا كانت قوته قوة المفرد. ومن المؤلفات ما يكون جزء 
منه حرفًا في مثل قولك: «غير بصير» أى «لا بصير»» فإن لك أن تضع بدله لفظًا مفردًا 
ك «الأعمى», وكذلك لك أن تجعله محكومًا عليه بالإيجاب والسلب. 


في تحقيق المحمول في الحملي 


إذا قلت «ب جيء فمعناه أن كل ما يوصف ب «ب» فذلك الثىء موصوف بالفعل أنه «ج 
من غير زيادة أنه موصوف به دائمًا أو غير دائم» أو عندما يوصف بأنه «ب» أو وقنًا 
آخرء معيّنًا كان أحد الوقتّين كالكسوف للقمر أو غير معبّن كالنفس للإنسان» فإن جميع 
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ومن كونه موصوفا بذلك عندما يوصف ب «ب» أولا عند ذلك فقطء وكل ما يزاد على هذا 
فهو أخص من هذاء وإن كان لفظ لغةٍ ما يوجب ذلك أو يوجب أنه يكون للوقت الحاضر 
كين تلك "األقة ليس فيها كمل كنا متيقه المع تقس بل الخد مق ب كذ لك القول 


وتكاد اللغات تقتضي في عادتها إذا قيل: «ب جم أنه «ج» عندما يوصف ب «ب»» 
فيُسمى ما يّقتضيه يعنص الغقي: بوبه تعدا طرف فزن شترط فيها في النفس ما يخرج 


الي جاح ال ا ا اله ال 
الذات موجودة» بل وقنا ما أو بشرط وحال «وجودية». 

والناس لا يُفرّقون في زماننا بين المطلّقة والوجودية» وما يكون المفهوم منه أن 
«ب ج» ما دام موجود الذات ضرورية» وما يكون المفهوم منه ما دام مَوْضوف] يأنه «ب» 
لازمةء فإن اشترط ذلك فيما لا يلزم ما دامت الذات موجودة كانت مُباينة للضرورية: 
فلتخص باسم «اللازمة المشروطة». وبينهما فرق» فإنه فرق بين قولك: «المنتقل متغير 
ما دام موجود الذات.» أي الشيء الموصوف بأنه منتقل فإنه متغير ما دام موجود الذات» 
وبين قولك: «إن الشيء الموصوف بأنه مُنتقل متغير ما دام منتقلًا.» وكيف لا والأولى كاذبة 
والثانية صادقة! ولِنْسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفًا ب «ب» من غير دوام ذلك 
«طارتة»؛ ولنسمٌ ما يكون له وقت معين متى كان «مفروضة»», وما كان وقته غير معين 
«مُنتشرة», ولِنْسمٌ ما يكون المفهوم منه أنه كذلك في الوقت الحاضر «وقتية» ليّشترك 
جميع ما يُخالف الضروري في أنه وجودي. وكذلك فافهم في السلب. 

وقد يكون المحمول أيضًا مُفردًا ويكون مَؤلّفَاه على نحو ما قيل في الموضوع. 
في تحقيق القضية الحملية بأجزائها 
القضية الحملية ثلاثة أجزاء بحسب المعنى؛ أحدها معنى الثيء الذي هو «الموضوع»., 
والآخر معنى الشيء الذي هو «المحمول», والثالث معنى النسبة والعلاقة التي إنما تؤلف 
منها قضية. فإنه ليس كون الإنسان إنسانًا هو كونه موضوعًاء ولا كون الحيوان حيوانًا 


هو كونه مخمولة: بل ذلك لعلاقة بينهماء وريما دل عليها لفظ ثالث فقيل: «الإنسان هو 
حيوان أو يكون حيوانًا.» أو غير ذلك وتسم «رايطة». 
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وإذا كان المحمول ما يُسميه النحويون «فعلة» وغيرهم ذكلمة» مثل قولك: «ضرب» 
أى «يضرب»» فإن هذا لا يُحوج إلى إدخال رابطة؛ وذلك لأنه يتضمّن دلالة على كونه لشيء 
موضوع غير معيّن» ويقرب منه الاسم المشتق مثل: «الضارب» و«القاتل». 


في تحقيق إيجاب الحملي 


قد فهمت ذلك في الأمثلة المذكورة. 


في تحقيق السلب الحملي 


اعلم أنك تحتاج في السلب أن تُسلب العلاقة التي بين المحمول والموضوعء فلذلك إن كانت 
القضية ثلاثية - إذ قد ذُكر فيها الرابطة - تحتاج أن تلحق حرف السلب بالرابطة, 
فتقول: «زيد ليس هو بعاقل»» فإن لم تفعل هذا بل قلت: «زيد هى ليس بعاقل» دخل 
هى بين «زيد» وبين «ليس بعاقل» دخول رابطة الإثبات» فجعل الحكم إثبات الداخل فيه 
حرف النفي فأثبت اللاعاقلية على زيدء لأن «هو» للربط لا لفصل الربط» فهذا هو الذي 
نعرفه في هذا الموضع. 

وأما هل هذا الإثبات يخالف في الفحوى لذلك السلب أو لا يخالفه ويلازمه في الصدق 
والكذب فهو بحث آخر. 

وليس يجب إذا كانت إحدى القضيتين مخالفة للأخرى في الإثبات والنفي أن لا يكون 
بردهها تضادق وترافق وتلازم؛ ولا التصادق والتلازم يقتضي أن يكون حكمهما في جميع 
الوجوه مختلفاء فكثيرًا ما تلزم موجبة سالبة وسالبة موجبة لزومًا معاكسًا وغير معاكس. 

لكنك يجب مع ذلك أن تعلم أن المحال الوجود يَكذب عليه مثل هذا الحكم الثاني 
فإن محال الوجود لا يُحكم عليه بإثباتٍ البتة» وهى وجود حكم له إلا إذا فرض كأنه 
ليس بمحال الوجود» وكيف يحصل للمحال حاصل أي حاصل كانء بل إنما يصح عنه 
سلب كل شيءء وقد يقبل عليه مثل هذا الحكم لما يوهم ذلك من مطابقته للسلب الحق. 
لكن التحقيق يمنع ذلك. 

وأمثال هذه القضايا التي يحكم فيها بإيجاب معنى نفي يسمونها «معدوليات». 

ويُسمى _اللفظ الاي يدل تعن :كلذف المعتى التحودئ مكل :لعي الإنان» + «الفظا 
غير محصّل». وربما كان في اللغات لها مواضع استعمالات أخص مما ذكرناء فريما 
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قيل: «نابينا»'" وعُني به الأعمى عادم البصر ومن شأنه أن يُبصرء فلم يقع على كل 
مسلوب البصرء وريما قيل خلاف ذلك اصطلاحات مخصصة بحسب الموضع لا بحسب 
ما يوجبه الطبع؛ والذي يوجبه الطبع ونفس الأمر فهى ما قلنا. 

وأما إذا كانت القضية غير ثلاثية إنما هي ثنائية فقطء لم تُذكر فيها الرابطة استغناءً 
لأ مكمولها كته أن اسم تهون هاا ينعن النشية الذكؤزة عن حي اللغة ألم 
تذكن اختضنارًا: فاخ خرف السلب لاتقو الا #الحمول: وليين مزادنا ق هذا الموؤضم أنك 
يجب في كل موضع أن تقرن حرف السلب بالرابطة أى بالمحمول؛ بل نقول أن النفي هو 
ذلك» فإذا لم يكن لهما تابع آخر قرنت بهماء وإن كان لهما تابع قرنت بما يكون قرنه 
به أولى على ما سنصفهء فيكون قرنك بذلك الشيء رفعًا وسلبًا للربط وللحمل أيضًا على 
الوجه الذي دلّ عليه الشيء الزائد الآخر إن رن بالمحمول والموضوع.؛ فإنك ستعلم عن 
قريب أنه قد يدخل على هذه الأصول الثلاثة داخلٌ آخر لأغراض ومعان. 


في تحقيق الكلي الموجب في الحمليات 
أما الكلية الموجبة المطلقة التي هي أعم في مثل قولنا: كل «ب ج»»؛ فمعناه كل واحد مما 
يُفرض أنه بالفعلء من غير أن يشرط أنه دائم بالفعل أى غير دائم. موصوف بأنه «ب»» 
فذلك بعينه موصوفٌ بأنه «ج» بالفعل من غير بيان شيء. 

وأما الكلية الضرورية» فمثل قولك: بالضرورة كل «ب ج»؛ أي كل واحد مما يُوصف 
بالفعل بأنه «ب» سواء كان يوصف دائمًا أنه «ب» أو غير دائم أنه دب»» فهو موصوف 
أنه ما دام ذاته موجودًا فهو «ج». مثل قولك: «بالضرورة كل متحرّك جسم.» 

وأما اللازمة فهى مثل قولك: «كل ب ج» بضرورة قلت أو لم تّقل» أي كل موصوف 
- دائمًا أى غير داكم - بأنه «ب»؛ فما دام موصوقًا بأنه «ب» - لا ما دام ذاته موجودًا 
- فإنه موصوفٌ أيضًا بأنه «ج. 

وأما ا موافقة فمثل قولك: «كل ب جم؛ أي عندما يكون «ب» فيكون «جهء من غير 
زيادة أنه يكون كذلك داتمًا ما دام «ب» أو غير دائم. 


١‏ كلمة فارسية مركية من «نا» النافية بمعنى «غير». ومن «بينا» وهى مثل «يين» بمعنى «اليصير», 
وكلاهما معًا يمعنى «الأعمى». وتأتى مركية في حالتى السلب والإيجاب بمعنى «الجاهل» و«العارف» على 
طريق المجاز. 
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وأما المفروضة فمثل قولك: «كل قمر يَنكسف», أى «كل كوكب يطلع.» 

وأما المنتشرة فمثل قولك: «كل إنسان يتنفس.» 

وأما الحاضرة فمثل قولك: «كل إنسان مسلم» في الوقت الذي يكون اتّفق ذلك فلا 
إنسان كافر. ولا يَبعد أن يصدق في أمثال هذه القضايا أن يقال: «كل حيوان إنسان» لو 
كان في وقت من الأوقات كذلك. وشرط هذه القضية الوقتية في الإيجاب أن ن يكون الموضوع 


موجودًا. وأما الوجودية فما يعم جميع ما لا ضرورية فيه حقيقةٌ. 


في تحقيق الكلي السالب في الحمليات 


اعلم أن المطلقة من السالب الكلي ليس له في لغتنا لفظ يطابقه, وإن تمكّلنا له لفظًا 
وجدناه قولنا: «كل إنسان لا يكون كذا» ودكل ب لا يوجد ج», مع أن هذا يوهمنا أنه لا 
يوجد «جه ما دام موصوفًا بأنه «ب». وأما «لا شيء من ب ج» فهو شديد الإيهام لذلك؛ إذ 
كان السلب في القضايا يوهم العموم في الأشخاص والأزمان إذا كان مُنكرّاء وليس كذلك في 
الإيجاب» وما يجزئ إن كان كذلك؛ إذ كان السلب من حقه أن يكون طارنًا على الإيجاب 
وبعدهء وأن يطرأ عليه رافعًا له. ولا يرفعه ما لم يقتض العموم؛ فلذلك قصد به التعميم 
في النيات والعادات» لكننا نعلم أن نفس السلب لا يوجد زيادة معنَّى على السلب الذي يعم 
الداكم وغير الدائم والمؤقّت وغير المؤقت. 

فأما السلب الكلي الضروري سواء جعلته قولك: «بالضرورة كل ب ليس ج.» أو قلت: 
«لا شيء من ب ج»»؛ فمعناه كل واحد مما يوصف ب «ب» كيف ودف وأي وقت وصف 
فإنه مسلوبٌ عنه ما دام موجود الذات أنه «ج». ولا يوهمك أن لفظ «كل» يوجب الإيجابء 
بل يوجب العموم فقطء فإن أوجب بعد ذلك فهو إيجابٌ وإن سُلب فهو سلب. 

وأما اللازمة فمثل قولك: «لا شيء من ب ج.. إذا لم تعن ما دام موجود الذات عنيت 
ما دام موصوفًا بأنه دب» فقط. 

وأما الموافقة فأن لا تّشترط في السلب المذكور عموم أوقات كونه بء واللغة لا تطيع 
في إيراد المثال لهذا. 

وأما الوقتية فكقولك في مثل الحال التي جعلنا منها مثال الموجبة: «ليس أحد من 
النائن يكافن »دوق هذا الوضوع لامكب أن مكو الوضوع موهر ةلا تممالة» قويسات 
عنهء فإنه إذا انّفق في وقت من الأوقات مثلًا أن: «لا يكون شيء من المنكسفات موجودًا.» 
فصحيح أن ن تسلب القمر عن المنكسف فت فتقول: «ليس إلى الآن شيء مما هى مُنكسف بقمر»» 
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من غير أن يكون ذلك عامًا لكل وقت. وقد تصدق هذه السالبة في مثل قولك: «ولا أحد من 
الناس بحيوان» إذا كان وقنًا ما مثلًا لا إنسان فيه البتة» فلم يكن حينكذ إنسانٌ حيوانًاء 


وكيف يكون حيوانًا وهى غير موجود. 


في البعضيتين الجزئيتين 
يجب أن يعلم أن البعضيتين الموجبة والسالبة على أحكام الكليتين في كل شيء. إلا أن 
الحكم على جهته إنما هى في البعض فقطهء وذلك لا يُمنع أن يكون الباقي كذلك أو مخالفا 
له في الإيجاب والسلب وفي غير ذلك من الضرورة واللزوم والمواققة والوقتية. 

وتخص البعضيات أنه يكون فيها مقدمة دائمة الحكم؛ وليست بضرورية الحكم؛ 
لأنها يكون اتفق لها صحية الحكم الممكن ما دام الموضوع موجود الذاتء لا سيما في 
السلب. وقد تكون هذه الدائمة بحسب ما دامت الذات موجودة: ولنسمٌ «الداكمة مطلقاء»» 
ويكون ما دام موصوفًا بأنه «ب» مثلاء ولنْسمٌّ «الدائمة المشروطة». 


فيما يلحق القضايا من الزوائد 


إن كل قضية فإما أن تكون ذات موضوع ومحمول فقط مهملة أى مخصوصة: وإما أن 
يكون هناك حصر وتدخل اللفظة الحاصرة؛ مثل: «كل» أو «لا شيء»» و«بعض» أو «لا 

وأيضًا إما أن تكون لها في نفسها مادة لم تصرح باللفظ الدال على ذلك» سواء كان 
صادقًا أو كاذبًاء وتُسمى «جهة» مثل أن تقول: «زيد يجب أن يكون كاتبًا.» أو «يُمكن» أو 
«يمتنع». وإذا لحقت الجهة القضية سُمَّيت «رباعية». ومن العبارة على الجهات أن يُقال 
«بالضرورة كذا» أى «ليس بالضرورة»؛ و«بالإمكان كذا» أو «ليس بالإمكان». أى يكون 
مطلقا بلا شرط. 

وكل واحد من الضرورة واللزوم والوقتية جهة؛ لكنه ربما كان ترك الجهة من 
بعضها دليلًا على الجهة. 

ومعنى قولنا «بالضرورة» أن يكون الحكم ما دام ذات الموضوع موجودًا. ومعنى 
«الإمكان» أن يكون الحكم غير ضروري في نفسه. لا في الوجود للموضوع فيجوز أن يوجد 
له. ولا في عدمه عنه فيجوز أن يعدم عنهء ثم سنفصّل هذا. 
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في تحقيق المقدمة الُطلّقة 
المقدمة امطلقة: «قد تقال للمقدمة إذا حكم فيها باكّحمول بإيجاب أى بسلب من غير زيادة 
شرط البتة.» وهي أعم من الضروريةء ومن التي ليست بضرورية وتفارق الضرورية 
مفارقة ما هو عام لما هو خاصء فإن الضرورية هي التي الحكم فيها موجود مع شرط 
دوامه ما دامت الذات الموصوفة بالموضوع موجودة. وثفارق الممكنة التي هي أخص 
بالمنطق بأنه لا بِدّ فيها من وجود إما دائمًا وإما وقنًا معينًا أو غير معينء» وهذه الممكنة 
يجوز أن لا يوجد لموضوعها الحكم الُمكن البتة ما دام موجودًا. 

وقد يقال «مطلقة» لما لا يجب أن يكون الحكم على ما حكم به من عمومه أو 
خصوصه ضروريًا ما دام ذات الموجود موضوكًاء وإن كان قد يكون في بعضه ضروريًا. 
مثل قولك: «كل أسود فهو ذو لون جامع للبصر.» فمنه ما هى أسود ما دام موجود الذات» 
فيكون ذا لون جامع للبصر ما دام موجود الذات» ومنه ما لا يجب أن يكون أسود ما دام 
موجود الذات: فلا يجب أن يكون ذا لون جامع للبصر ما دام موجود الذات. 

وقد يقال «مطلقة» ما يكون الحكم يجب أن لا يكون ضروريًا في شيء من موضوعات 
الموضوع؛ أي ما يقال عليه الموضوعء بل يكون محمولًا عليه وقنًا فقط. مثل أن تقول: 
«إن كل مُنكسف فهو فاقد للضوء المستعار.» وليس شيء منكسفا دائمًا ما دام موجود 
الذات» أو مثل أن تقول: «كل مريض فهو ناقص القوة.» وهذا الوقت قد يكون وقت كون 
الموضوع موصوفا بما وصف بهء وقد يكون وقت ما معبّن ككون القمر مُنكسفا وقنًا 
معيناء وقد يكون وقنًا غير معيّن مثل كون الإنسان مُتنفسًا. وأما الذي يقال في جانب 
المحمول بشرط ما دام المحمول محمولًا فهو كلام صحيح لا غنى له فيما نحن فيه. 

وقد يذهب قوم في قولهم «المطلقة» إلى الزمانية التي أَشْرّنا إليها. ويجعلون وقتها 
زمانًا ما يُفرض,ء لا سيما حاضراء ولا يمنعون غير ذلكء لكنه قد يلزم مع وضعهم أن 
يكون قولنا «كل إنسان حيوان» من حيث التصديق به ليس ضروريًّاء فإنه قد يكذب إذا 
كان الناس معدومين» فحينتذٍ لا يكون ولا واحد مما هى إنسان المحمول عليه أنه حيوان؛ 
وكيف يكون حيوانًا وليس موجودًا وإنسانًاه فتصير هذه القضية عندهم من القضايا 
الممكنة. 
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في ت تحقيق المقدمة الممكنة 


قد يقال «مقدمة مُمكنة» إذا كان الحكم فيها غير مُمتنع» سواء كان مع ذلك ضروريًا 
واجبًا أو غير ضروري ولا واجب. / 

ويكون «الممكن» بحسب هذا الاعتبار تقسم الأشياء إليه وإلى مُقابله «الممتنع» فقطء 
وتقم إلى مالواحي "و المعو الكو لحدن نين الايط المشتزك كنا يطنه الديج ال 
يعلمون» بل قسمة معنّى جامع, وهو ما اجتمعا فيه من المباينة في المعنى للمُمتنع. 

وهذه المقدمة الممكنة تدخل فيها الضرورة والمطلقة بأصنافها والممكن الآخر الذي 
سيّخبر عنه دخول الأمور التي هي أخص معنَّى في الأمر الذي هو أعم معنّى. وهذا الممكن 
هو الذي إذا قيل: ليس بمُمكنء وعني بالممكن المسلوب» كان معناه هو ممتنع. 

وقد يقال «مقدمة ممكنة» ويُعنى بها أن الحكم فيها غير ضروري هو ولا نقيضه؛ 
أعني الضروري الذي أومأنا إليه» فيكون هذا أخص من ذلكء ويخرج منه الواجب 
الضروريء ويدخل فيه المطلق وما فيه ضرورة بشرط وقت أو حال وليست ضرورية 
مُطلقة. ويدخل فيه الممكن الذي هى أصدق من هذا حدًا وهو الذي لا وجوب الوجود فيه 
أو لنقيضه الوجود المطلق والوجود بحسب شرط أو وقت فيجوز أن يخلو الموضوع عن 
ذلك الحكم دائمًا من غير وجوب خلوّه دائمّاء وجواز أن يوجد لموضوع ما وقنًا أى دائمًا 
وجودًا اتفاقياه مثل: «أن يكتب زيد.» 1 

ويقال «مُمكن» لأخص من الجميع؛ وهو هذا الآخر الذي لا ضرورة فيه مطلقًا ولا 
57 

وقد يقول قوم «مُمكن» ويُعتبر حال الحكم في المستقبل بحسب أي وقت فرضت فيه 
الحكم على أنه في أي وقتِ فرضت فيه لم يكن ضرورة إما مطلقة وإما بشرط. 

وأما الحال ولا تبالي فيه سواء كان الشيء موجودًا أو غير موجودء وهذا أيضًا اعتبار 
صحيح يجوز أن يُطلّق عليه اسم «الممكن», لكن الأصول ما أشرنا إليه. 

وقد حسب قوم من ضعفاء النظر أن من شرط الْمُمكن أن لا يكون موجودًا في الحالء 
فيكون قد وجب من حيث وجد في الحال» ولم يعلموا أنه إن صار وجوده واجبًا - لأنه 
حطال مترحوة ارو السال اح تصني لا وكووف وا هذا زأنه سل ل موجهو اق الكال» ها 
بالهم يَهربون عما يُعطيه الوجوب في الوجود ولا يَهربون عما يعطيه الوجوب في اللاوجود 
وهو الامتناع» وليس إذا صار الشيء موجودًا فقد صار واجبًا إلا أن يؤلف فيُقال: «الموجود 
ما دام موجودًا فهى واجب أن يكون موجودًا.» أي بشرط ما دام موجودًاء وفرق بين أن 


١ا/‎ 
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تقول أن الموجود يجوز لو لم يكن موجودًا أى ليس واجبًا إن كان موجودًاء وبين أن تزيد 
فتقول ما دام موجودًاء وكل ما هى مُمكن الوجود فإنه إذا وُجد كان واجيًا أن يكون 
ما دام موجودًا. وذلك لا يَمنع كونه ممكنًا في نفسه؛ على أنه أيضًا إذا كان موجودًا وجب 
أن يَصير واجيّاء فليس يُمكن أن يصير واجيا أبدا دائمّاء بل واجبًّا في وقتء وذلك لا يُمانع 
اُمكن العام ولا الممكن الخاص الذي ليس فيه ضرورة دائمة» بل يحتمل ضرورة مؤقتة 
ومشروطة: ولا يُمانع الممكن الذي هى أخص.ء فإنه يكون باعتبار نفسه ممكندًا أخص 
وباعتبار 0 يشناف إليه:واتجياء "فيكو ممكذا مق غير الوحه الذى يكو هته واجناء 
فيكو شيك من أنه لى ترك وطباعه وطباع الموضوع لم يجب أن يوجد له البتة» وجاز 
أن يخلى عنه الموضوع البتة؛ إذ ليس في طباع الموضوع ما يقتضي وجوده له؛ ولا في طباع 
المحمول أن تكون ماهيته تقتضي وجودها دائمًا للموضوع أو وقنًا ما لكنه قد يعرض 
شيء من خارج يوجبه؛ فضلًا عن أن يوجده؛ ويكون وجوبه من حيث أن ذلك العارض 
عرّض فأوجبء وقد علمت أن من علَّق الضرورة والإمكان بحصر القضية وعلق الحصر 
بوقتِ ما جاز أن يكون قولنا «كل إنسان جوهر.» ممكنًا أن يكذبء وقولنا «كل لون 
سواد.» مُمكنًا أن يصدق. 


في التناقض 
اعلم أن من حق السلب أن يرفع الإيجاب ولا يصدق معهء وأنه إذا كذب الإيجاب أن لا 
يكذب معه. فإن الشيء لا يَخرج من الإيجاب والسلب إذا وقفا على التقابل الحقيقيء فكان 
السلب إنما يَسلب الشيء من جهة ما أوجب عليه. 

لكنه قد يتَّفق أن لا يقع السلب مقابلًا للإيجاب من الجهة التي وقع عليها الإيجاب, 
فيتّفق حينئذٍ أن يكون الإيجاب والسلب صادقين معًا أى كاذبين معّاء وإذا وقع الإيجاب 
والسلب على ما ينبغي لهما من التقابل» فوجب ضرورةً إذا صدق أحدهما أن يَكذب الآخرء 
وإذا كذب أحدهما أن يصدق الآخرء وبالجملة امتنع أن يَصدقا معًا أى يَكذيا معّاء فذلك 
هو التناقض. 

فالتناقض: «هى اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب يلزم نه أن ن يكون أحد 
صادقًا والآخر كاذيًا.» 

فالقضايا المخصوصة يكفى في شرط تناقضها أن تراعى أحوال الحمل والوضع: وأما 
غيرها فقد تراعى فيها أيضًا أحوال معان داخلة عليها مثل اللفظة الحاصرة ومثل الجهة. 
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فأول ما يجب أن يراعى فيها هى شرائط الحمل من القوة والفعل والكل والجزء والإضافة 
والشرط والمكان والزمان» وغير ذلك مما ع في الفن الذي فرغنا عنه. والمهم أن تراعى 
لفظة المحمول والموضوع وغير ذلك؛ ويحذر أن لا يكون وقوعه في القضيتين وقوع اللفظ 
المشترك» بل وقوع اللفظ المتواطى. 

ووقوع اللفظ المشترك هو أن يقع اللفظ على الشيئين أى على الأشياء بمسموع واحد 
وتختلف مفهوماته في كل واحد, مثل «النور» على المسموع والمعقولء و«العين» على الدينار 
ومنبع الماء. 

ووقوع اللفظ المتواطئ هو أن يكون الوقوع بالمسموع والمفهوم مكّاء مثل وقوع لفظ 
«الحيوان» على الإنسان والفرس. 

فإذا اتفقت القضيتان في مفهوم الأجزاء التي منها تؤلّفء ثم كان الجزء من الموضوع 
أو الكل ذلك بعينه» وإضافة المحمول وزمانه ومكانه وكونه بالقوة أو بالفعل واحدّاء 
ثم أوجب أحدهما وسلب الآخرء كان في المخصوصة تقابل الحقيقي. ووجب أن يصدق 
أحدقما ويعذب الكو نواما إذا تكالف د نمق ذلك لغ يكب مكل أن.يقول أحدههاة وزيد 
ناسخ.» والآخر: «ليس بناسخ.» وعنى بزيد غير ما عنى الآخر أو بالناسخ غير ما عناه. 
أو قال الكأس الواحدة مُسكرةء وعنى بالقوة» وقال الآخر ليس بمُسكرة: وعنى بالفعل. 
أو قال: فلان عبد؛ أي لله. وقال مقابله: ليس بعبد؛ أي للآدمي. أو قال أحدهما: الزنجي 
أسود؛ أي في بشرته. وقال الآخر: ليس بأسود؛ أي في لحمه. أو قال أحدهما: إن النبي 
صى إلى بيت المقدسء وأراد في وقت. وقال الآخر: النبي لم يُصلّ إلى بيت المقدسء وأراد 
وقنًا آخر. أو فل شيء مما يجري هذا المجرى في مكان ن أى شرط إطلاق أو تقييد وغير 
ذلك فيس حكف أ نكوق ديجا تقادل الينفاي: والسدلي ةوقو رالقدا نكن «والمقيهة: 

فأما إذا كا شط كام ولم يَكفٍ ما أومأنا إليه» بل احتيج أن تراعى أشياء 
خرء فإنه إذا اتفقت القضيتان في كمية الحصر واختلفتا في كيفية الإيجاب والسلب جاز 
ن تكذبا جميعًا وجاز أن تصدقا جميعًا. 

فأما كيف تكذبان جميعًاء فذلك إذا كانتا كليتين وكانت المادة مُمكنة, مثل قولنا: 
«كل إنسان كاتب»» «ليس ولا واحد من الناس بكاتب.» وأما إذا كانت المادة واجبة فتكون 
السالبة لا محالة كاذبة, مثل ما في قولك: «كل إنسان جسم»» «ليس ولا واحد من الناس 
بجسم.» وإن كانت ممتنعة فتكون المثبتة لا محالة كاذبة, مثل ما في قولك: «كل إنسان 


حجر»» «ليس ولا واحد من الناس يحجر.» 


ها 
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وأما كيف يمكن أن تصدقا معًا فذلك إذا كانتا جزئيتّين وكانت المادة مُمكنة أيضًاء 
مثل قولنا: «بعض الناس كاتب»؛ «ليس كل إنسان أو ليس بعض الناس كاتبًا.» 

وأما الحال في الواجبة والممتنعة فمثل ما قيل. 

ومن شأن الناس أن يُسِمُّوا الكليتين المختلفين في الإيجاب والسلب مع وجود شرائط 
التقابل المذكورة في المخصوصات «متضادتين»», والجزئيتين النظيرتين لهما داخلتين تحت 
التضادء ثم يحسن لهم اعتبار التقسيم والتركيب أن يراعوا أقسامًا أخرى لا يُنتفع بها. 

والمستبضى بما بِيّناهِ سريع التفطّن القضاء بالقصل بينهما وبين حال القضيتين 
المتفقتين في كيفية الإيجاب والسلب المختلفتين في الحصرء وتّسمى «مُتداخلتين». وأنت لا 
عذر لك في أن لا تقضي فيها بالفصل. فأما إذا صارت القضايا مُعتبرة من جهة الجهات 
وحم حدر أن تمك لها في التنافض :تروط وامسازات القرى. ولي مار يكن أن كذا 
الذي قيل كافٍ فيما لا جهة ضرورة أو إمكان معه؛ بل هذا كافٍ في بعض ما يخرج 
عنهما. 

ومن الواجب أن تنظر كيف يقع التناقض في الخالي عن الضرورة والإمكان الذي لا 
ضرورة فيه إيجابًا ولا سلبًا. فإن مراعاة التناقض في هذا الخالي وإن رجع إلى الشرائط 
المذكورة» فإن لذلك الرجوع تفصيلًا لا يُغنى عنه البيان السالف المُجِمَّل. 

ولنبدأ ولنبيّن بالتناقض في الُطلقة العامة المذكورة أولًا. 


فى نقيض المطلقة العامة الأولى إذا كانت موجبة كلية 


إذا قلنا كل «ب جه بالإطلاق الأعم؛ فليس كل ما يكون جزئيًا سالبًا مُطلقًا يكون مناقضًا 
له؛ لأنه لا يُمكننا أن نراعي الزمان بينهما على ما يجبء فإنه يجوز أن يكون الكلي 
الموجب صادق الحمل في كل فص زمانًا ما أو حالًا ما غير عام؛ وأن تكون الأزمنة شتى 
ومختلفة في كل واحد. فإذا أوردنا الجزئية السالبة» ودللنا به على سلب عن بعض ولم 
يشتمل إلا على هذاء جاز أن يكون ذلك السلب سلب مُطلّق غير دائم أو يكون في زمان غير 
شدي من الأزمنة القى كان افيها الايجان ههما: سواء كان الزمان في جميع الأشخاص واحدًا 
أى كثيرًا مختلمًا. وإذا كان كذلك يجب أن يكذب هذا السلب إن صدق الإيجاب. ولا يُمكنك 
أن تفرض الزمان واحدًاء فليست الجزئيات المتضمنة في قولك: «كل ب ج» زمانها واحدًا. 
وربما لم يُمكنك أن تفرض الأزمنة مُتشابهة حتى تكون كلها مثلّا ربيعًا أو وقت كسوف 
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القمر حتى تجعل السلب في الجزئي غير ذلك الواحد أى غير تلك المتشابهة» فإن أمكنّك 
ذلك فحينتئذ تكون الجزئية المشروط فيها ذلك الزمان وذلك الحال نقيضا مثلا كما تقول: 
كل شجرة جوزهء فإنها في صميم الشتاء مُعتبرة» وكذلك إن كان شرط غير الزمان» لكن 
هذه القضية إما أن تكون بعض القضايا المطلقة التي نحن في وصفها ولا يكون الحكم 
في التناقض فيها حكمًا في كل قضية مطلقة: وإما أن تكون قد عرفت وستعلم حالها من 
بعدء لكن غرضنا أن نعرف نقيض المقدمة المطلقة العامة غير مخصصة بشرطء فنقول: 

إنه لما لم يُمكن مراعاة زمان جزئكي مخصوص أو حال جزئية مخصوصة:؛ وجب أن 
يكون إيرادنا النقيض مُراكَى فيه ما يشتمل على كل زمان وحال؛ وذلك بأن تجعله جزتية 
سالبة دائمة السلب. 

ودائمة السلب في الجزئيات غير الضرورية فيها؛ وذلك أنه ليس ببعيد في الجزئيات 
أن يُسلب عنها ما ليس ضروري السلب سلبًا دائمّاه فإنه من الجائز أن يخلو الجزئي عن 
شيء مما هى مُمكنء له الإمكان الصرفء. حتى يوجد ويعدم ولا يعرض له ذلك الممكن, 
مثل أنه يجوز أن يوجد بعض الناسء وتّسلب عنه الكتابة ما دام موجود الذات» فلا يُوجّد 
كاك البكة يون جذا اندو مض الفاس 3 كني" اليتق وميم ذلك هذة الستلب لذ بكوم 
ضروريًا عنه. فهذه السالبة مقابلة الموجبة المطلقة بالإطلاق العام. كلما صدقت الموجبة 
المطلقة كذبت هذه السالبة» وكلما كذيت الموجبة المطلقة صدقت هذه السالبة: واقتسامهما 
الصدق والكذب دائم. 

وبكس ما فعل المغربيون حين اعتبروا - في تناقض الضروريات وامُمكنات - الجهة, 
ولم يعتبروا في الْمطلّقة. فإن الإطلاق أيضًا جهة من الجهات كيف أخذت المطلقة ويكونها 
بتلك الجهة تخالف الضرورية والُمكنة» وإن كان جهتها كونها خالية عن جهتي الضرورة 
والإمكان فلهذا الخلى حكم. 

وربما قال قائل منهم: لتكن السالبة المقابلة لهذه الموجبة أن «ليس بعض ج ب» 
في الزمان أو الحال الذي فرض فيه ذلك البعض حين قيل «كل ج ب»» أو «ليس بعض 
ج ب» عندما يكون «كل جح ب»» فإن القول الأول يُحيل على الفرض وليس في الفرض 
زمان أى حال معلومة؛ والقول الثاني يُحيل على الوجود ولكنه كاذب في كل حال صدقت 
الموجبة أو كذيتء وفي ذلك وجهان من الحكم فاسدان؛ أحدهما أنه ليس يجب أن يكون 
السالب دائمًا ‏ في التقابل الذي إيجابه كلي مُطلق - كاذيًا لا محالة» والثاني أنه إذا 
كذبت الموجبة فكذبت هذه السالبة اجتمع النقيضان في | 
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فتبيّن إذن أن الموجبة الكلية المطلقة العامة تّناقضها السالبة الجزئية الدائمة» وهى 
ضرب من الُطلقة الاتفاقية. 


في نقيض المُطلقة التي تلي هذه العامة إذا كانت أيضًا كلية موجبة 
وهذه هى المسماة باصطلاحنا «وجودية» التى لا ضرورة حقيقية فيها إذا قلنا صادقين: 
«كل ب ج بالوجوده؛ أي بلا ضرورة حقيقية بتة, فقد تَصدّق معه المطلقات السالبة كما 
علمتء لكن ويصدق معه الممكن وإن لم يَنعكسء وإنما تكذب معه الموجبة الضرورية 
وتكذب معه السالبة الضرورية» وقد تكذب معه السالبة الجزئية الدائمة التي وصفناهاء 
فيجب أن يكون نقيضه غير خالٍ عن الاشتمال على جميع ذلك ومقولًا على جميع ذلك. 
وليس يُمكن أن توجد قضية سالبة تضدق على جميع ذلك إلا أن تجعل سالبة الوجود, 
فيقال: «ليس دائمًا بالوجود كل ب جه؛ أي بل «كل ب ج بالضرورة»؛ أو «بالضرورة 
ليس كل ب ج.. أو «بعض ب يكون دائمًا ليس ب «ج»»», وإن لم يكن بالضرورة؛ ولا 
يمكنك أن تجد لهذه الموجبة نقيضًا غير هذه السالبة البتة» أو ما هى في قوتهاء ولا لهذه 
السالبة وما في قوتها غير هذه الموجبة. 


في نقيض المطلقة اللازمة إذا كانت كلية موجبة 


نقيض هذه المطلقة هي السالبة الجزئية المشاركة للموجب في الوقت المؤقتء وهى وقت 
محصل لأنه الوقت أو الحال التي يكون ما هى «ب» موصوفًا بأنه ب» فإذا قال: «كل ب 
جهء أي ما دام موصوفًا بأنه ب» كان نقيضه: «ليس كل ب جم؛ أي ليس ما دام موصوفًا 
بأنه دب» فهى «ج»». بل إما أن يكون «ج» وإما أن يكون وقنًا دون وقتء وقد تعين الشرط 
فطتج التقابل: 


في نقيض اللازمة المشروطة إذا كانت كلية موجبة 
هذه القضية ليس تقابلها السالبة الدائمة؛ وذلك لأنها تقابل ما هو أعم منها. وقد تكذب 
إذا كانت الموجبة ضرورية؛ وإذا كان كذلك لم يكن كذبها يوجب صدو الموجبة المشروطة, 


1١1١ 


منطق المشرقيين 


فأمكن أن تكذب مقابل نقيضها التي تسلب اللزوم المشروطء ولا تمنع الضرورة ولا 
توجبها. واللفظة المتممة له التي تطابق «ليس كل ج إنما يكون ب»» ما دام موصوفًا بأنه 
«ج» عارضًا له «جه؛ أي بل إما دائمًا وإما لا في وقت البتة وإما في بعض أوقات كونه 
«ج» وإما في غير وقت كونه جه بل في وقت له آخر. 

ولا تظن أن قولنا «ليس دائمًا يوصف» يوجب أن يكون يوصف في غير ذلك 
اكد لان قو لكا جاه استصمضى: ودلب الخخصيص لسن مزحب التقميد؛ فإنه قف مسلب 
التخصيص حين يُسلبٍ التعميم. 


04 و 
في نقيض الطارئة من المطلقات إذا كانت كلية موجبة 


0 


لا تناقض هذه القضية السالبة الجزئية اللازمة المشروطة: فإنه إذا قيل: «كل ب جم؛ أي 
في حال من أحوال كونه «ب» لم يكن نقيضه أنه «ليس كل ب جه في حال من تلك الأحوال؛ 
بل «بعض ب ليس البتة ما دام ب ب «ج»»؛ وذلك أنه يمكن أن يكون كذب الطاركة 
الموجبة لصدق اللازمة الموجبة» فيجب أن يكون النقيض ما يرفع ذلك كلهء والذي يرفع 
ذلك كله قولك: «بعض ب له دوام سلب أو إيجاب ج ما دام ب»» وهذا دوام لأي حال من 
الحالين كانا. 

وتخالف الدائمة المقابلة للمطلقة العامة يما تعرف. 


في نقيض المطلقة التي تعمٌ اللازمة والطاركة, 
وهى الموافقة إذا كانت كلية موجبة 


قد يَسبق إلى الوهم أن نقيض هذه المقدمة المطلّقة هى السالبة الدائمة المشروطة» وليس 
كذلك؛ فإن بعض ما يدخل تحت هذه الموافقة 5 هذهء وهى اللازمة المشروطة 
إذا كانت كلية موجبة بل نقيض هذه سالبة الموافقة, وهو أن «بعض ج ليس إذما يوصف 
بأنه ب في وقت كونه جه؛ أي «بل في كل وقت» أو «ولا في شيء من الأوقات» أو «في وقت لا 
يكون فيه ج»» وإذا قلنا: «إنما يوصف بأنه ب في وقت كونه ج» عمَّ ما يوصف في الوقت 
كله وما يوصف في وقت منهء فإذا قال: «ليس إنما يوصف أنه في وقت كذا». سلب ما يعم 
الأمرين فقط سليًا مقابلًا. 
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في نقيض الكلية الموجبة الوقتية 
هذه يسهل إيراد النقيض لها؛ لأن الوقت معين. 


في نقيض السالبة الكلية المطلقة على الوجوه المذكورة 


قد يُمكنك أن تستخرج شروط مناقضة السالبة الكلية في باب باب من أبواب من 
مضادتهاء فنقيض قولنا: «لا شيء من ج ب» بالإطلاق الأعم: «بعض ج ب» دائمًا. وقد 
عرفت الفرق بينه وبين الضروريات. ونقيض هذا القول إذا كان وجوديًا: «بعض ج ب» 
بالوجود. ونقيض هذا القول إذا كان لازمّاء وكان معناه لا شيء من «ج» يكون «ب» 
عندما يوصف بأنه ج: «بعض جح ب» عندما يفرض «ج إما دائمًا وإما وقنًا. ونقيض هذا 
القول إذا كان لازمًا مشروطًا: «بعض ج إنما يكون ب»» عندما يفرض له «ج» دائمًا أو 
وقنًا. ونقيض هذا القول إذا كان طارنًا: «بعض ج له دوام سلب أو إيجاب ب» ونقيض 
هذا القول إذا كان بالمعنى الذي يعم الطارئ واللازم المشروط: «بعض ج ب ليس إنما 
سلب عقارني رق كال كوكة جه 
وأما الوقتية فنقيضها الموجبة الجزثية المشاركة في الوقت. 


في نقيض الموجبة المطلقة الجزئية 
قد يُمكنك أن تعرف التناقض ها هنا أيضًا مما قيل لك في الموجبة الكلية» فنقيض قولنا: 
«بعض ج بء بالإطلاق الأعم: «ليس شيء من ج ب» إذا كان المراد بهذا أنَّ كل واحد مما 
هى «ج» لم يوجد ولا يوجد له «ب» ما دام موجود الذات من غير أن تعنى بذلك الضرورة: 
فإن ذلك حينتنٍ يكون نقيض الممكنة العامة لا المطلقة. 

وأما إن قيل هذه القضية هل تكون صادقة حتى تكون مثلًّا طبيعية غير ضرورية 
السلب يَعرض لها أن لا توجد لشخصٍ ماء فليس على المنطقي أن يخوض فيهء لكنه 
إن كان لا صدق لمثل هذا السالب ولا كذب لمثل ذلك الموجب وقد حصل الاقتسام داتمًا 
لكن الموجب ليس يحب فيه أن تُشترط المادة الممكنة دون الضرورية؛ لأن المطلقة عامة 
جدَّاء وكذلك السالبة التي تقابلها ليس بشرط فيها أن يكون دوامها دوام ضرورة أو غير 
ضرورة. 

وأما إذا كانت هذه القضية وجودية» فنقيضها: «ليس بالوجود ولا شيء من ج ب»؛ 
أي «بل بالضرورة إيجابًا أو سلبًا.» وليس قولنا «ليس بالوجود ولا شيء من ج ب» هو 
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قولنا «بالوجود ليس شيء من ج ب»» ونعني سلبًا عن كل واحد غير ضروريء فإن هذين 
قد يصدقان حميعًا. 

وأما إذا كانت لازمة فنقيضها ما يعم اللازمة والطاركة» فإن الحال مُتعينة» فإنه إذا 
قال: «بعض ج بء؛ أي ما دام موصوفًا بأنه «ي؛ ضرورة كان «ج» أو غير ضرورة 
فنقيضه أنه: «لا شيء من ج لا وليس ب «ب»»؛ أي عندما يوصف بأنه «ج» من غير فرض 
دوام أى غير دوام. 

وأما إذا كانت لازمة مشروطة فنقيضها: «لا شيء مما هو ج إنما هو ب مع كونه 
ج؛ أي «بل داتمّاه أو «لا البتة» أى «في حال منه دون حال». 

وأما إن كانت طارئة فنقيضها: «لا شيء مما هى ج إنما هو ب في بعض أحوال كونه 
ج». بل إما أن «لا يكون ب البتة» أى «يكون ب بالضرورة أو لازمّا». 

وأما إن كانت بحيث تعم اللازمة المشروطة والطاركة ا.ه. 


«تنبيه»: وَجِدَ في آخر نسخة الأصل المحفوظة في المكتبة الخديوية ما نصه: 


هذا مقدار ما يوجد من هذا الكتاب. 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين. 

فرغ من نسخه عبد الرازق بن عبد العزيز بن إسماعيل الفارابي الصفناجي. 
عغورض بالآصل الذي انتسخ منه بقدر الطاقة والإمكان. 

ولواهب العقل الحمد بلا نهاية. |.ه. 


